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  الملخص
في محاولة لتقـدیم قـراءة حـضاریة ؛) الحضاري في رسوم جماعة بغداد للفن الحدیثالبعد(:البحثهذا تناول 

ــتلخص ) جماعــة بغــداد للفــن الحــدیث(مرحلــة الخمــسینیات من مــن أعمــال الرســم العراقــي الحــدیث،لمــا أنــتج  التــي ت
بكونهــا معرفیة،تـــصب فــي إطـــار الرســـم العراقــي الحـــدیث، مــن خـــلال مرجعیاتـــه التاریخیــة التـــي اســتند إلیهـــا عبـــر 

كــــة التــــشكیلیة العراقیــــة ات مــــن عمــــر الحریًالحلقــــات الحــــضاریة أو الحقــــب الزمنیة،وصــــولا إلــــى ســــنوات الخمــــسین
ُمعبرة وفارزة لصیغ من العمل الجماعي على تدعیم ما رسمته من خطى راسخة نحـو مـا یحقـق التي كانت الحدیثة،

 مــن شــأنها أن تظهــر توجهــات تلــك  فمن حــضاري أصــیل،–حــضورها، مــع مــا ارتكــزت علیــه مــن عمــق تــاریخي 
شــتغال تلــك الأبعــاد الحــضاریة،وبیان ماهیــة منظومــة الحركــة فــي وضــع الخطــوط المعرفیــة الواضــحة لفهــم آلیــات ا

كثیـرة ،تؤشر بدایـة لتلـك التحـولات الفكریـة فـي النتـاج الفنـي، باتجاهـات في الوقت نفـسهالعلاقات التي تنظمها،وهي 
: ً، تبعا لحركة المجتمع،وتأثیراته من جیل إلـى جیـل ، فقـد احتـوى البحـث علـى أربعـة فـصول ما تمیل الى الحداثة 

ًى الفـصل الأول الإطـار المنهجـي للبحــث بـدءا بمـشكلة البحـث التـي تتمحــور حـول مفهـوم الحـضارة ومـا مــدى احتـو
ــى المنجــز الفنــي  ــدیم عل ــة لأعمــال الفــن فــي العــراق الق ــة والجمالی  فــي العــراق -انعكــاس الأبعــاد الحــضاریة والفكری

ــة الخمــسینیات مــن الرســامین ــى هــدف البحــث، و،الحــدیث لمرحل  الحــضاري لرســوم لبعــدا تعــرف(هــوكما احتــوى عل
 الحـضاریة فـي رسـوم جماعـة بغـداد للفـن الأبعـاد(واقتـصرت حـدود البحـث علـى دراسـة).جماعة بغـداد للفـن الحـدیث

  ).الحدیث
 مباحـث،تمركز الاهتمـام فـي المبحـث الأول ة النظـري واحتـوى علـى ثلاثـالإطارفیما مثل الفصل الثاني        

ــر الحــضارات المختلفــة حــول مفهــوم البعــد الحــضاري وم محاولــة لتعقــب ) الأوربیة،والإســلامیةالرافدینیــة (كوناتــه عب
والمادیــة فــي ضــوء المعرفــة المعاصــرة  ومعرفــة ماهیتــه،وانطوى المبحــث الثــاني علــى ) الثقافیــة(المرجعیــات الفكریــة

 قـیم المـورث إلـىهـات تمیـل  اسـتقاها باتجاإبداعیـةكیفیة استلهام الفنان العراقي منجـزه الفنـي والجمـالي مـن مـصادر 
ــة أحــضانالحــضاري فــي  ــروح الجماعی ــاول المراحــل و ال ـــالتأسیــسیةتن ــة ). جماعــة بغــداد للفــن الحــدیث( ل مــع محاول

 منطلقـات تأسـیس إلـىوصـولا ، تقصي معطیات الفنان العراقي الفكریة والتطبیقیة على السواء وبنظـرة تحلیلیـة نقدیـة
ــى نظریــة   مؤشــرات إلــىًوصولا ،ف عــن العلاقــة بینهــا وبــین طبیعــة المنجــز التــشكیلي منهــا الباحثــة للكــشأفــادتال

  . طائفة من الاستنتاجات إلىالبحث،والعمل في ضوئها عند تحلیل العینات ومناقشة النتائج والانتهاء 
ــه ناحیــة البحــث مــن إجــراءات تــضمن الفــصل الثالــث         فــي حــین  حــصر مجتمــع البحــث واعتمــاد عینــات من

حـسب طبیعـة الموضـوع ب التحقـق مـن صـلاحیتها وحـصرها هـدفضـوء خبـرة الخبـراء بعلى ریقة قصدیة منتخبة بط
ــد ) ٣٥(أعــدادهاوهــدف البحــث فكانــت  ــم تحدی  غطــت حــدود البحــث باعتمــاد المــنهج الوصــفي اتلوحــ)٥(لوحــة وت

فـي ضـوء هـدف وشـمل الفـصل الرابـع النتـائج والاسـتنتاجات التـي تمخـض  عنهـا البحـث . التحلیلـي لغـرض تحلیلهـا
  . النظريالإطارالبحث وصلتها بمعطیات ومؤشرات 

  :أهمهاوقد توصلت الباحثة الى عدد من النتائج الاستنتاجات ومن 
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قائمــــــة علـــــى مرجعیـــــات حـــــضاریة،سواء كانـــــت ذات وجهــــــة ) جماعـــــة بغـــــداد للفـــــن الحـــــدیث(ان رســـــومات  -١
ًوالموضـــوع الـــذي كـــان قاســـما مـــشتركا لـــه وتبـــاین م ءتـــسیر عناصـــرها البـــصریة بمـــا یـــتلا) أوربیة،إســـلامیةرافدینیة،( ً

  . للشكل من فنان لآخر الأسلوبیةمع وجود اختلافات في الصیاغات ،مقارباته المفاهیمیة والبنائیة
 الحدیثـة ، والتـي اسـتوعبها نتیجـة الأوربیة الأسلوبیةمحاولة رسام جماعة بغداد للفن الحدیث تكییف الاتجاهات  -٢

لمرجعیــات الفكریــة والاجتماعیــة والحــضاریة ق افــعلــى و ، الأوربــيلحــضاري مــع معطیــات الرســم للــتلاقح الثقــافي وا
إذ تـأثر الرسـم .ًلمجتمعنا،وانطلاقا من مبدأ التجریب والتحرر من التماثلیة التي هیمنت على الرسم العراقي المعاصـر

 .العراقي بالفن الغربي في الجانب التقني لكنه یختلف من حیث الجوهر

الاعتـزاز :أولهمـا، أمـرین إلـىجماعة بغداد للفن الحـدیث مـع المـوروث الحـضاري فكانـت تجربـة تـستند فاعلت ت -٤
ــــالموروث فــــي الحــــضارة العربیــــة  ــــة، وثانیهمــــاالإســــلامیةب ــــاح علــــى طبیعــــة العــــصر مــــع الاحتفــــاظ : العریق الانفت

 .بالخصوصیة الوطنیة 

  .لفن الحدیثا ،ة بغدادجماعالحضاریة ،، الأبعادالموروث،:مفتاحیةالكلمات ال
Abstract 
         This research: (Dimensions of civilization in the fee group Baghdad Modern 
Art); try to make reading a civilized what was produced from the work of drawing the 
Iraqi modern, from the stage of the fifties (group Baghdad Modern Art), which are 
summarized by being knowledge, pour in the drawing window Iraqi modern, from 
during its terms of reference historical relied upon across episodes of civilization or 
periods of time, leading to years of the fifties of the age of the fine movement of the 
modern Iraqi, which was expressive and merocrine formulas of collective action to 
strengthen what was drawn from the footsteps of well-established somehow achieves 
its presence, with what was based upon the depth of historical - cultural authentic, it 
would show trends that movement in the development of lines cognitive obvious to 
understand the mechanisms of the functioning of these dimensions of civilization, and 
indicate what system of relations that organized, which is at the same time, signaling 
the beginning of these transformations intellectual artistic output, trends, many tend to 
modernity, depending on the movement of society, and its effects on from generation 
to generation, it contained a search on the four chapters: chapter contains the first 
methodological framework for research ranging research problem centered around the 
concept of civilization and the reflection-dimensional cultural, intellectual and 
aesthetic works of art in ancient Iraq to the completed artwork - in modern Iraq to 
stage the fifties of the painters, as contained on the goal of the research, which is (you 
know the cultural dimension of the fee group Baghdad Modern Art) .oaqtsrt limits on 
research study (Dimensions cultural group in charge of Baghdad modern Art).  
        As such the second chapter the theoretical framework and included three 
sections, the concentration of attention in the first section on the concept of the 
cultural dimension and its components across different civilizations (Mesopotamian 
and Islamic, European) attempt to track references intellectual (cultural) and material 
in the light of contemporary knowledge and know what it is, and involved the second 
section on how to Iraqi artist inspired Closed technical and aesthetic gleaned from 
sources of creative trends tend to the cultural values of the gene into the arms of the 
collective spirit and eating for the constituent phases (group Baghdad Modern Art). 
With an attempt to investigate the data Iraqi artist and intellectual Applied alike and 
look Analytical cash, leading to the founding of the premises to the theory according 
to which the researcher to uncover the relationship between them and the nature of the 
accomplished plastic, right down to the indicators research, and work in the light 
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when analyzing samples and discuss the results and finish to a range of conclusions .  
         While ensure Chapter III research procedures in terms of inventory research 
community and the adoption of samples from him elected, deliberately, in the light of 
the experience of experts in order to verify the validity and counted according to the 
nature of the subject and aim of the research was their number (35) of the panel have 
been identified (5) plates covered Borders Search the adoption of a descriptive 
approach analytical for the purpose of analysis. This included the fourth quarter 
results and the conclusions that emerged from research in the light of the aim of the 
research and its relevance with data and indicators of the theoretical framework.  
           The researcher found to a number of conclusions and results, including:  
1- that the graphics (group Baghdad Modern Art) based on the terms of reference of 
civilization, whether of destination (Mesopotamian, Islamic, European) moving 
elements of the visual to suit the subject, which was a common denominator him and 
contrast Mqhrbh conceptual and structural, with variations in the formulations stylistic 
shape of artist to another. 
2- attempt painter group Baghdad Modern Art conditioning trends stylistic modern 
European, which absorbed a result of the cross-fertilization of cultural and 
civilizational with data drawing EU, the according to the terms of reference of 
intellectual, social and cultural to our society, and the basis of the principle of 
experimentation and freedom from analogue, which has dominated the charts and 
contemporary Iraqi .az influenced drawing Iraqi western art in the technical side but it  
differs in terms of substance. 
3-interacted group Baghdad modern art with cultural heritage experience was based 
on two things: first, pride of heritage in the Arab-Islamic civilization of ancient, and 
secondly: openness to the nature of the times while retaining. 
Key Words: Heritage, Dimensions, Civilizational ,GroupBaghdad, Modern Art.  

  طار المنهجي للبحثالإ
مرحلـة فـي البحث بتقدیم قراءة حضاریة لما أنتج من أعمال الرسـم العراقـي الحـدیث ، هذا یهتم :مشكلة البحث-ًأولا

ّالتـي تتـألف مـن رسـامین ونحـاتین لكـل مـنهم أسـلوبه "من القـرن العـشرین ) جماعة بغداد للفن الحدیث(الخمسینیات  ّ
لمـوروث العراقـي لتنمیـة هـذا الأسـلوب، فهـم یریـدون تـصویر حیـاة النـاس فـي  اسـتلهام اعلـىالخاص،ولكنهم یتفقون 

شــكل جدیــد یحــدده إدراكهــم وملاحظــاتهم لحیــاة هــذا البلد،الــذي ازدهــرت فیــه حــضارات كثیــرة وانــدثرت ثــم ازدهــرت 
  . من جدیداخرى 

ٕب الزمنیـة، وان ولأهمیة ما تؤدیـه الفنـون مـن أغـراض فـي حیـاة المجتمـع،وعبر الحلقـات الحـضاریة أو الحقـ
ّ،إلا أنهـا تبقـى مترابطـة، فیمـا نـراه مـن ضـرًكانت مختلفة بعضها عن بعض فـي كـل حقبة،وصـولا إلـى عـصرنا الحا

  .) ١( یوجد تقالید فنیة معینة، یرثها جیل عن آخر الأمر الذيخلال التأثیرات التي تظهر عبر تعاقب الأزمنة،
 لهــا علاقــة بحركــة المجتمــع،إذ یمكــن أن مهمــةوعات إن تحدیــد البعــد الحــضاري، إنمــا هــو تحدیــد لموضــ  

ٕ ، وانمـا احتیـاج ینظـر إلیـه علـى أنـه اً صـانعإًیكون العمل الفني ذا قیمة تعبیریـة مـؤثرة  فیـه، وان الفنـان لـیس إنـسان
  . )٢(ُغایة علیا ، یمتلك كیفیة حسیة خاصة، من شأنها أن تعین على تكوین الموضوع الجمالي 

                                     
 –سسة فرانكلين للطباعة والنشر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة سعد المنصوري ومسعد القاضي ، مؤ:  ، تالفنون التشكيلية وكيف نتذوقها:  مايرز ، برنارد )١(

  .١٦ ، ص ١٩٦٦: نيويورك 
   .٣٣ ، ص ١٩٧٦:  ، مصر ، القاهرة مشكلة الفن:  زكريا ، إبراهيم )٢(
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 مــن تمعبــرة وفـارزة صــیغ ات مــن عمـر الحركــة التــشكیلیة العراقیـة الحدیثــة،یلخمــسین لقـد كانــت سـنوات ا  
 علـى أسـاس وحـدة اًبلورت ظهور ما عرف من حركـات فنیة،بـشكل هیـأ لهـا أرضـیة صـلبة، ووعیـوالعمل الجماعي 

للفـن الحــدیث التفكیـر بالرؤیـة الحدیثـة فــي الفن،وفـي نـضوج الـوعي الفنــي لـدى الفنـان العراقي،فكانـت جماعــة بغـداد 
ُ،وما تلاها من حركات فنیة، شاخصة على تدعیم ما رسـمته مـن خطـى راسـخة نحـو مـا ٩٥٠التي ظهرت في عام 

وٕان جــذور هــذه .  حــضاري أصــیل،عكس علیهــا تمیزهــا–یحقــق حــضورها،مع مــا ارتكــزت علیــه مــن عمــق تــاریخي 
 .الحركات كانت معروفة في تاریخ الحركة التشكیلیة العراقیة الحدیثة 

 یستدعي ذلك،الدراسة والبحث والتقـصي لغـرض كـشف تلـك الأبعـاد،ومن ثـم انعكاسـاتها علـى فـن ان ذلك
 –العراقیــة ومــا أنجزتــه منــذ  تأسیــسها،خاصة إنهـــا ) جماعــة بغــداد للفـــن الحــدیث(مرحلــة الخمــسینیات فــي الرســم 

ً شــكلت حـضورا قویــا فــي تــاریخ الحركــة التـشكیلی–والحركـات الفنیــة التــي تلتهــا  ة العراقیــة الحدیثة،وســعت إلــى خلــق ً
  .  وفق رؤیتها الفنیة، معتمدة على تلك الأبعاد الحضاریة والمفاهیم  علىأشكال

مـا مـدى انعكـاس الأبعـاد الحـضاریة   :الآتـيالتـساؤل ب مشكلة البحـث الحـالي تلخصفمن خلال ما تقدم ت
ـــة فـــي  فـــي العـــراق الحـــدیث ، - الفنـــي والفكریـــة والجمالیـــة فـــي أعمـــال الفـــن فـــي العـــراق القـــدیم علـــى المنجـــز مرحل

  .ّ ومن هنا تتحدد المشكلة التي ینطوي علیها البحث الخمسینیات من الرسامین؟
 ً حركـةبوصـفها) جماعـة بغـداد للفـن الحـدیث (الـىّالتعـرف یـولي البحـث أهمیـة :ّأهمیة البحـث والحاجـة إلیـه-ًثانیا
ضاریة والتاریخیة،في وضع الخطوط المعرفیة الواضـحة لفهـم آلیـات هو إشارة إلى حقبة زمنیة لها أبعادها الحو،ًفنیة

اشـتغال تلـك الأبعـاد الحــضاریة،وبیان ماهیـة منظومـة العلاقـات التــي تنظمهـا،وفي الظـروف المتغیـرة المختلفة،وهــذا 
 ضـمنفـي تسلیط الضوء على بیـان أهمیـة البعـد الحـضاري للمعالجـات الفنیـة ًفضلا عن البحث هذا ما یتصدى له 
 التــي اعتمــدها الفنــان العراقــي المعاصــر فــي توظیــف خاماتــه، والتــي یجــسد بهــا تلــك تلــك المعالجــاتحـدها المكاني،

   - :ًالأبعاد،بصیاغتها ووضعها جمالیا في دائرة أحاسیسنا الإدراكیة من خلال
ت التحـــولاتـــسلیط الـــضوء علـــى منطقـــة مهمـــة وغنیـــة فـــي الفـــن العراقـــي المعاصـــر مـــن خـــلال تقـــصي ظهـــور  -١

 . العراقي  منها والفكریة في النتاج الفنيالأسطوریة

 .تقصي حقیقة جمالیة توظیف الموروث الحضاري  -٢

  .وفهمهاآلیات اشتغال تلك الأبعاد الحضاریة إرساء أسس علمیة لمعرفة بالبحث هذا اهتمام -٣
  . البعد الحضاري لرسوم جماعة بغداد للفن الحدیث تعرف: هدف البحث-ًثالثا
  : حدود البحث-اًرابع
  . لظهور جماعة بغداد للرسم الحدیث  )١٩٥٩-١٩٥٠(یتحدد البحث بالمدة الممتدة بین: الحدود الزمانیة-١
والمـصادر الفنیـة، مـا معـروض فـي قاعـات العـرض التـشكیلیة والمقتنیـات الخاصـة فـي العـراق : الحـدود المكانیـة-٢

فـــي شـــبكة المعلومـــات مـــصورات الومـــا تـــوفر مـــن عـــراقیین ، والمـــصادر الخاصـــة التـــي تتنـــاول نتاجـــات الفنـــانیین ال
  ) .١٩٥٩-١٩٥٠(ة مد المحددة دراستها لل- )الانترنیت( العالمیة 

ــل نمــاذج : الحــدود الموضــوعیة-٣ دراســة البعــد الحــضاري فــي رســوم جماعــة بغــداد للفــن الحــدیث،من خــلال تحلی
  . الحدیث مختارة من الرسم العراقي المعاصر لفناني جماعة بغداد للفن
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  : تحدید مصطلحات البحث وتعریفها-ًخامسا
ــافالقــرى : فــي الحضر،التمدن،والحــضرالإقامــة"وتعنــي:الحــضارة -٢ ــازل المــسكونة فهــي والأری ــى  والمن خــلاف عل

  .)٣(البدو والبداوة والبادیة ویقال هذا من كلام الحاضرة ولم أر البوادي لفظوا به ولاعرفوه
مـن جملـة تلخـصها ،الإنسانيیة والوحشیة،وهي مرحلة سامیة مـن مراحـل التطـور تقابل الهمج" والحضارة 

 التي تنتقل من جیل الى جیل فـي مجتمـع أو مجتمعـات متـشابهة والحـضارات والأدبيمظاهر الرقي العلمي والفني 
  )٤(متفاوته فیما بینها ولكل حضارة نظامها وطبقاتها ولغاتها

احـــوال عادیـــة زائــدة علـــى الـــضروري مـــن احـــوال " -:حـــضارة أنهـــا العلامـــة ابـــن خلـــدون فقـــد عــرف الأمــا
العمران زیادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الامـم فـي القلـة والكثـرة تفاوتـا غیـر منحـصر ویقـع فیهـا عنـد كثـرة التفـنن 

   )٥("وأصنافهافي انواعها 
  -:هیة وقال عنها انها  الحضارة على انها اكبر من مجرد ملامح ترف ورفاإلىاما ول دیورانت فقد نظر 

المـوارد  : أربعـة تتـألف الحـضارة مـن عناصـر وٕانمـا الثقافي إنتاجه على الزیادة من الإنساننظام اجتماعي یعین  " 
 لأنـهالاقتصادیة والنظم السیاسیة والتقالید الخلقیة ومتابعة العلوم والفنون وهي تبـدأ حیـث ینتهـي الاضـطراب والقلـق 

   )٦(والإنشاء الإبداعالخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل  من الإنسان ما أمن إذا
 الغالبـة البـشر فـي المجتمـع مـن الطوابـع نـشاطات مفهوم شمولي یتضمن، الظواهر المعبر عن الحضارة:ً إجرائیا-

ــى اخــتلاف العــصور الإنــسان وعمومهــا قــصة إطلاقهــاالتــي تكــسبها أصالتها،والحــضارة فــي   فــي كــل مــا أنجــزه عل
 الجدیــدة والمختلفــة مـــن الفكریـــةمثــل بالمفــاهیم تتإذ  . ومــا صـــورت بــه علائقــه بـــالكون ومــا وراءه، ألازمنــهلــب وتق

 المتجـذرة فـي الأصـلیة والأفكـارمن مظـاهر الحـضارة عـاكس للثقافـة "مادیا"فیكون النتاج الفني مظهرا. لآخرمجتمع 
 .ثر لتعمیق الهویة والانتماء في فنه للحضارة تتحدد شخصیة الفنان وتوجهه الفكري من خلال التأإذ. موطنها

  الإطار النظري/ الثانيلفصلا
مرجعیة فكریة في ضوء المعرفة المعاصرة ومعرفة ماهیته فـي بوصفه ان البعد الحضاري :مفهوم البعد الحضاري 

مالیــة فــي الفــن المنقولــة مــن الــسلف باشــتراطاتها التراكمیــة الج) الأثــر(الدراســات التخصــصیة تحــدده بوصــفه المــادة 
  إلـىً مـن جهـد إنـساني متجـاوزا حـدوده،وهو بالـضرورة جهـد إبـداعي یرتقـيإلینـانقـل  والأدب والأسطورة ، بمعنى مـا

فالحـضارة هـي ثمـرة كـل جهـد یقـوم بـه الإنـسان لتحـسین ظـروف حیاتـه، سـواء كـان المجهـود المبـذول  . )٧(الأصـالة
 زمـن وهـو إلـىذا المفهوم مرتبط بالتـاریخ، فـالثمرات الحـضاریة تحتـاج  ، وهاً ام معنویاً هذه الثمرة مادیإلىللوصول 

ــاریخ ــدء ْإذ . )٨(جــزء مــن الت ــذ الب ــان ومن ــنظم بهــا (( أن إلــى یــسعى الفن یوجــد لنفــسه أدوات هــي نظــم مــن الرمــوز ی
والتولیفیـة لدیـه، م یعكـس القـدرة الإبداعیـة ا لیظهرها بشكلها النهائي، بنظـ)٩())معطیات الخبرة التراكمیة التي امتلكها

 الــصورة الفنیــة بــشتى ّلأنو. لیـشكل وحــدات نــشاطه الواعي،بمـا تقتــضیه ضــرورة وخـصوصیة ذلــك النــشاط وطبیعتـه

                                     
   .١٣٩ ، ص١٩٨٦ ، ٢٢ ، بيروت ، دار المشرق ، طوالأعلامالمنجد في اللغة  )١(
   .٢٧٤ ،  ص١،١٩٧٤ط، ، بيروت ، دار الحضارة العربية الأول ، اĐلد  في اللغة والعلومالصحاح:  العلايلي ، عبد االله )٤(
   .٦٥٦ ، ص١٩٦١ ،  ٢ ، بيروت ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ، طالأول ، اĐلد تاريخ العلامة ابن خلدون) المقدمة ( :  ابن خلدون )٥(
   .٣ ، بيروت ، دار الجيل ، ص١ ، جالأولي نجيب محمود ، اĐلد زك.  ، ت دقصة الحضارة: ديورانت ، ول )٦( 
   .٣٥ ، ص١٩٧٥ ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، مقدمة في الفلكلور:  مرسي ، احمد )٧(
 ،  ١٩٨٧افــة والفنــون والاداب ،الكويــت ،  ، اĐلــس الــوطني للثق١، سلــسلة عــالم المعرفــة  وعوامــل قيامهــا وتــدهورها أصــولالحــضارة دراســة في :  مــؤنس ، حــسين )٨(

  .١٣ص
  .١٢ ، ص٢٠٠٣ ، ١ ، دار ايكال للطباعة ، بغداد ، طدراسات في بنية الفن: صاحب ، زهير ، ونجم عبد حيدر ، وبلاسم محمد )٩(
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أشــكالها ومختلــف معانیهــا تــشكل محــور نــزاع فكــري حــضاري لأنهــا تقــوم علــى محاولــة الاســتقطاب والتوجیــه نحــو 
ــى الحــراك نحــو خلــق خطابهــا الفكــري والفلــسفي المــستمد مــن طبیعــة العلاقــات ا ــسانیة الواقعیــة فإنهــا تبعــث عل لإن

  .متغیرات فكریة وثقافیة واجتماعیة متعددة في نفس المشاهد أو المتلقي
الـذي یحملـه ویتجلـى الـدور ه الأمـر ٕ وانـضاج الخطـابمن هنا یتجلـى الـدور الكبیـر للعمـل الفنـي فـي بنـاء

لـسعي لبنـاء النتـاج الفنـي ضـمن معطیـات الحـضارة فا الخطاب وبعث رسـائله الموجهة،توصیلالأصعب في طریقة 
ـــذاتي مـــع الكلـــي إنمـــا ســـبقنا فیـــه الفنـــان الـــسومري والآشـــوري والاكـــدي ..الإنـــساني والعـــالمي،والمـــوروث وانـــدماج ال

ولـم تمـح القـرون ، الذي كان الأقوى في تمثیله لبیئته والأكثر دیمومة عبر الزمن والتاریخ، والحضري ثم الإسلامي 
الـــذي امتـــزج بالعطـــاء المعاصـــر الممتـــدة جـــذوره مـــن المـــوروث الإنـــساني .أثیره علـــى قمـــم الفـــن العـــالميبراعتـــه وتـــ

ــة والإســلامیة ــة العراقیــة العربی ــسانیته مــن .الخــصب وعبــرت عطاءآتــه عــن الهوی ــد عــصریته وان ــان لتأكی ٕفــسعى الفن
ــة العــصر،هــاوأبعادالحــضارة خــلال تلخــیص جــوهر   الرمــزي للأحــداث وتحقیــق بالتمثیــل،واســتیعاب المــوروث وتقنی

ــ ــذا لا یمكــن تــصور دور عــاملي الفكــر والفــنإلــى ةالتكامــل والانــسجام للنظــرة الجمالیــة والقیمی بمعــزل عــن ، الواقع،ل
الاقتــصادیة والاجتماعیــة والــسیاسیة فهنــاك علاقــة بــین شــبكة مــن العوامــل المــؤثرة فــي . الأخــرىالعوامــل الــسیاسیة 

  .یفي للواقع التكوین والتغییر البنیوي والوظ
 إظهـــار معنـــى البعـــد الحـــضاري عبـــر التسلـــسل الزمنـــي للمراحـــل التـــي وضـــعت إن:البعـــد الحـــضاري ومكوناتـــه -

 اًنتاجـــبوصـــفه  احـــد عناصـــر البعـــد الحـــضاري تجـــسدت فـــي الفـــن إنالمـــوروث بـــالمفهوم المتعـــارف علیـــه،لا ســـیما 
حـضارة لاتـصالهما بالإنـسان والمجتمـع وكمـا ان الفـن ً، ویعد الفن ناقلا أمینا للحـضارة،ویتعذر فـصل الفـن والاًإنسانی

مـن ثــم یرتقـي بالإنـسان فــوق كـل التــداعیات التـي تحــد مـن فعالیـة الحــضارة وقیامهـا بــدورها،فالفن جـوهر الحــضارة و
دونـه تفتقـر المجتمعـات لأسـباب قیـام حـضارتها،ومثلما الفـن تغییـر فـي الـنمط من یعد أسـاس المـوروث الحـضاري،و

نسان الذي یضفي على الموروث قیمته المؤثرة كذلك الحضارة فهي ارتقاء فـي الفكـر الإنـساني بتكامـل الوجداني للإ
أسـباب التطـور البـشري لأن  ، اً دلالیـاً رمزیـاًعناصرها ، فیبرز البعد الحضاري على وفق التطـورات الوجدانیـة تعبیـر

ــد(كمــا یراهــا  ــذلك یكــون الفــن إلــىتعــود ) هربــرت ری ــدوین  الملكــة الفنیة،ل ــا لهــا مــن خــلال الت ــا للحــضارة وراعی ًداعی ً
ً واشمل مـن مفهـوم الفـن الـذي یـشكل جانبـا مهمـا مـن أوسعالمنطقي الذي یتبناه على الرغم من ان مفهوم الحضارة  ً

  .)١٠(الموروث الحضاري
ــد ارتبطــت الحــضارة بمفهــوم الثقافــة  كانــت  مــن خــلال مــساندة كــل منهمــا للأخــرى ، فالثقافــة متــى)*(          وق

،  هامشیة وخالیة من الإرث الحضاري تكون عقیمة،والثقافة تمثل الجانب الفكري مـن الحـضارة أوجذورها سطحیة 
  .  ترتبط بالمفاهیم لأنها

ــین الماضــي والحاضــرالأســاس          ومــن الركــائز  ــة ب ــة . للبعــد الحــضاري،جمع الثقاف ــة تالی ّوعــد الحاضــر حلق
 الأمـام إلـى بخطواتهـا الأمم تخطو أنفلیس بالامكان ،س فصل الماضي عن الحاضر له ولیاً طبیعیاًللماضي وولید

ــه دعــائم قویــة تــصلح لبنــاء إلا  لا ننظــر فــي الماضــي إننــا.مــن فــراغ منفــصلة عــن المراحــل الــسابقة لهــا لننــشد من
ــا الجدیــد ولا نعتــز بأمجادنــا القدیمــة  ــاء مــستقبلناإصــلاح فــي ســبیل إلامجتمعن هــو نــا ، وهــذا وارتباط. حاضــرنا وبن

                                     
   . ١١١-١٠٨ ، ص١٩٨٦ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، فلسفة الفن عند سوزان لانجر:  حكيم ، راضي )١٠(
بين الانسان وما يحيطه وهذا ) interaction(ثمرة التفاعل ) جون ديوي( ودعوها الحضارة ، وقد وصفها الألمان) kulture( من استعمل لفظة الثقافة أولان ) *(

 ، اĐلـس الـوطني للثقافـة ١سلة عـالم المعرفـة ، سلـالحـضارة دراسـة في اصـول وعوامـل قيامهـا وتـدهورها : مـؤنس ، حـسين : ينظـر) (ارنولد توينبي(هو معنى الحضارة عند 
  )٣٧٠-٣٦٨ ، ص١ ٩٧٨والفنون والاداب ،الكويت ، 



 

 ١٠٢

 .)١١(ولكنه تتمة المستقبل ،اً  وتشابهًیا تكرارًزمني ولیس اتصالاال الامتداد

ًهـدفا وضـرورة لتعمیـق  ،الإشـعاع بأصـل          وتتحدد شخصیة الفنان وتوجهه الفكري من خلال التأثر العمیق 
وكمـــا الفـــن یرتقـــي .ارة جدیـــدةوكـــذلك للاســـهام فـــي صـــنع حـــض،الهویـــة والانتمـــاء فـــي فنـــه لحـــضارتنا وتراثنـــا الثـــر 

 الثقافـة أن هم، ویـرى بعـض)١٢( الثقافة ان لـم یكـن كـل محتواهـاأركان جانب العلم كذلك الفن یعد احد إلىبالحضارة 
 وغیرهــا مــن العناصــر والأســطورةكــالفن والموســیقى والــرقص كلهــا لــصیقة بالمجتمعــات كافــة وتمثــل جوانــب حیاتهــا 

   )١٣(ئیةالممیزة لثقافة المجتمعات البدا
  البعد الحضاري في الفن العراقي القدیم

 معالمهـا إرسـاءً فـاعلا فـي ًإسـهاما، لتـسهم الأولـى الحـضارات أروع إحدىشكلت الحضارة العراقیة القدیمة          
ًفقد شكلت رافدا ومنهلا انتهـل منـه كـل مـن  ،فـالمتتبع للفـن الرافـدیني القـدیم خـلال مـسیرته الطویلـة، یلحـظ ان أعقبهاً

 مرحلــة مــن تلــك المراحــل قــد حظیــت بأحــداث أیــةن لأ،اً مختلفـاًً قــد حملــت روحــا ونمطــمراحــل مــن تلــك المرحلــة أیـة
ــدیم التــي تركــزت وشــكلت ووقــائع عــن ســابقتها،  ــا الحقیقــي للعمــل، فــالتغیرات الحــضاریة فــي أرض العراقــي الق فهمن

لـم . مرحلـة الحضاریة في العـراق فـي تلـك ال المدن وأهم المراكزكثربشكل أساس في الصراع السیاسي،الذي شمل أ
تتوقــف تغییـــرات هـــذا العامـــل علـــى مـــشكلة الـــصراع الحــضاري بـــین الأقـــالیم والـــشعوب، بـــل إلـــى تغییـــرات الوضـــع 

  )١٤( العامل السیاسي من أهم القوى المحركة في التاریخوذلك لأنًالسیاسي والفكري والدیني أیضا،
في سعیه لتـرویض الطبیعـة بالـشعائر الـسحریة ، فعنـدما بـدأ الإنـسان تمثلت          إن معتقدات الإنسان الأولى 

 تفكیــره فـي الوصــول إلــى أسـس قــادرة علــى ذُفـي تعرفــه الحیــاة وتوجهـه صــوب قــضیة الطبیعـة التــي دعتــه إلـى شــح
طبیعـة ، وكـردة فعـل إزاء ال ُخلق التواصل والصمود أمام الأخطار والمخاوف من الأشـیاء المجهولـة التـي تحـیط بـه

هذه المـدلولات الرمزیـة؛هي بمثابـة تكثیـف  و،)١٥ ( نتیجة ذلك الممارسات السحریةتابتكر فعالیات من الخیال فتولد
،وطالمـا أن اًللأفكار بخطاب التشكیل وبمضامین عقلیة،فكانت تؤدي فعلهـا المیثولـوجي بـصفتها رؤى روحیـة ورموز

ز؛هـي فـي صـمیمها دلالـة موضـوعیة، وتـرتبط بالكیفیـة التـي یحـل  دلالة أي رمّإنفًالرمز لیس مستقلا قائما بذاته، 
ــدماء یرســمون  ــد كــان الق ــواع الأشــیاء التــي یمتلكونهــا، یرســمونه علــى مخیمــاتهم ) الطــوطم(بهــا الروحي،فق ــى أن عل

وجدران مساكنهم وكأنه شعار أو علامة فارقة، فصورة الكائن ألطوطمي أكثر قدسـیة مـن الكـائن ألطـوطمي نفـسه، 
   . )١٦(یشغل في الاحتفالات التعبدیة منزلة أدنى ًمثلا وان فالحی

وتجـــد الباحثـــة أن الإنـــسان الأول فـــي حـــضارة قبـــل الكتابـــة فـــي العـــراق قـــد تمكـــن مـــن تـــصنیف الأشـــیاء 
ـــى رمـــوز  ـــت الأشـــیاء إل ـــوة رمـــزا وعلـــى هـــذا النحـــو تحول ٕوالظـــواهر،وادراك مـــا بینهـــا مـــن علاقـــات ، فجعـــل لكـــل ق

ًدت لهــا مناخـا شـاملا وعمقــا ومـضمونا انفتحـت الجماعـة علــى دور الفـن لتحقیـق ضــرورة ومفاهیم،وسـرعان ومـا وجـ ً ً ً
فـــي اً اجتماعیـــة ملحـــة، بتحویلهـــا مـــن أفكـــار مجـــردة إلـــى حقـــائق محسوسة،تتجـــسد فـــي العناصـــر الرمزیة،موضـــوع

ً یظهـر تطـورا فـي التاریخیـة التشكیل من عصور قبل التأریخ نحـو العـصور بأسالیبالمشاهد التزینیة،وفي التحولات  ِ ُ

                                     
  . ١٤ت ، ص. ، القاهرة ، دار القلم للنشر ، دالفكر الاسلامي والتطور: عثمان ، فتحي )١١(
   .٢٠٤ ، ص١٩٨٢رية للطباعة والنشر ، بغداد ، يوسف داود ، دائرة الفنون التشكيلية ، دار الح:  ، ت دراسة الفن:  ار ، اج ، ويلنسكي )١٢(
   .١٠٩ ، المصدر السابق ، صفلسفة الفن عند سوزان لانجر: حكيم ، راضي )١٣(
 ، ١٩٩٣ القــسم الأول ، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، –  جدليــة الأصــالة والمعاصــرة–فلــسفة التــاريخ في الفكــر العــربي المعاصــر : الجــابري ، علــي حــسين )١٤(

 .٢٩ص
  .١ص، ٢مح، ٢٠٠٥، كربلاء،  الفراتضمكتبة حفو، جامعة سانت كلمنتس العالمية، محاضرة في الفكر الأسطوري في الفن القديم: عبد الحميد فاضل، البياتي  )١٥(
  . ٣٧ ، ص٢٠٠٤ ، بغداد ، )عصور ما قبل التاريخ(فن الفخار والنحت الفخاري في العراق :  صاحب ، زهير )١٦(



 

 ١٠٣

، الأنـساقًلـم یكـن الانتقـال الحـضاري عـشوائیا تـضطرب معـه فتین الحـضاریتین، حلرمـأسالیب التشكیل بین هاتین ال
ًبل كان مرافقا لوحدة المنظومة في تحول التمس التغییر وتولید بنى جدیدة والتحـول فـي البنـى الفنیـة التـشكیلیة فـي . ً

   .مراحلات الحاصلة في المنظور الثقافي والاجتماعي في تلك ال یقترن بالتغیرالتاریخیةالعصور 
إن المنجـــزات الحـــضاریة التـــي حققهـــا الفنـــان فـــي العـــراق القـــدیم تـــرتبط بالأفكـــار والتقنیـــات :الحـــضارة الـــسومریة

، ففـي العـراق  )١٧( في المزایا الفنیـة وبنیـة الحـضارة والأثریةوالأسالیب الفنیة ویؤید ذلك تاریخ الفن والدلائل المادیة 
كـان بمثابـة الأسـتاذ لمـن خلفـه ، فكانـت تماثیـل الأشـكال التـي ) سـومر(القدیم من الدلالات الفنیة ما یؤكد أن فنـان 

 كان اتجاه الأشكال الفنیة فـي العـراق القـدیم نحـو الطبیعـة ؛ إذ مثلها ذات تعبیر وأفكار ذهنیة بدت للعقول غربیة، 
ق تــأملات الــسومریین وكانــت الأســاطیر العــلاج لهــذا الــنقص إذ كانــت تفیــد یعتمــد علــى تجریــدات تقــع خــارج نطــا"

ـــد اســـتنتاجاتها المجـــردة ودیمومـــة تجلـــي الأفكـــار والتجـــارب  ـــي تـــستعین تحدی بوصـــفها إطـــار ملموســـا للأشـــكال الت
الـصوریة وهـذا یوضـح الـسبب فـي أن الإنجـازات ) السومریة(فیها،فالمعتقدات الفلسفیة بكاملها تجسدها المثویولوجیا 
   )١٨(" للأشكال إنما تمثل موضوع الكثیر من الفنون السومریة

         نجد أن الفنان السومري قد رسم ووظف مخیلة في إیجاد أشكال تجریدیـة هندسـیة مـع اسـتخدامه للأشـكال 
بیعـة أو مركبـة الواقعیة والمتخیلة ذات البعد الأسطوري،وهي أما متخیلـة تمامـا؛أي إنهـا لا تنتمـي إلـى الواقـع أو الط

ًمـن حیوانـات واقعیـة ، فالتـشابك فـي الأشـكال البـشریة والحیوانیـة الـذي یعـرف باسـم شـریط الأشـكال؛كان واحـدا مـن 
إبـداعات الرسـم علـى الأختـام الاسـطوانیة ،وقـد أدى التجریـد التـصویري إلـى تقلیـصات فـي الـشكل مثلمـا المخلوقـات 

، إن الأســلوب الـذي كــان فــي )١٩( الرمزیــة عـن قــوة خارقـة للطبیعــةالمركبـة التــي مثلـت مــن عناصــر طبیعیـة للدلالــة
ًبدایتــه تكعیبــا هندســیا قــد أصــبح واقعیــا ، أي أن الفنــان كــان یجتهــد أكثــر لرســم واقــع منظــور ذي تفاصــیل تحــاكي  ً ً

تكـشف عـن  كانت تماثیل الأشـكال الحیوانیـة ْإذالحیاة وممیزات فردیة ، أي إنها انتقال من التجرید إلى التصویریة، 
  .مدى القابلیة للفنانین السومریین 

كدي فقد تمیز النحـت المجـسم بتنـوع الأسـلوب فـي الإعمـال لأعصر الانبعاث السومري افي وأما :الحضارة الاكدیة
 تحـت حكـم ملـوك دَْالفردیة ، فكان التطور الذي بدأ في لكش في حكم كودیا وازداد فیما بعـد فـي مملكـة سـومر وأكـ

كدیة أقـوى مـن التقالیـد الـسومریة وهـذا مـا نجـده فـي تماثیـل لألثة،أما في ماري وأشور فكانت التقالید اسلالة أور الثا
كودیـا المعمولــة مــن حجـر الــدیورایت الأســود بوضــعیات مختلفـة كــالوقوف أو الجلــوس علـى كرســي أو التربــع علــى 

  .)٢٠(سطح الأرض فتمیزت بوجوه ذات قوة روحیة وتعبیریة عالیة تمیل إلى سكون
ازداد الاهتمــام بــالفنون المعماریــة التــي نحــت علیهــا كائنــات أســطوریة وأشــكال حیوانیــة طبیعیــة :الحــضارة البابلیــة 

تـشاهد العدیـد مـن الأسـود ، المــصورة بتأویـل رمـزي ودلالـة علـى خــضبها ) شـارع الموكــب(فعلـى جـدران )٢١(واقعیـة 
ب طردهـا مـن خــلال بـث الخـوف والإعجـاب فتأویـل تلــك  التأویـل الـسائد بوجــود أرواح شـریرة وجـيَقـد بقـو ،وقوتهـا 

وفي رسـوم الجـدار ) . القوة ،الخصب،الموت(ي تتصف بها فهي تمثل تالحیوانات رموز أسطوریة للدلالة الرمزیة ال
للحیــاة :(هماینلتقــي بــالرمزین نفــس) بوابــة عــشتار(وعلــى ) شــارع الموكــب(علــى ) مدینــة بابــل الحدیثــة(المزججــة فــي 

                                     
   .٧ ، المصدر السابق ، صدراسات في بنية الفن: صاحب ، زهير وآخران ) ١٧(
  . ٩٠ ، ص١٩٨٨محمد درويش ، دار المأمون للنشر ، بغداد ، :  ، تفن الشرق الأدنى القديم: لويد ، سيتن ) ١٨(
   .   ٨١ ، المصدر السابق ، صالفن في العراق القديم: موتكارت ، انطوان ) ١٩(
 .  ٢١٠—٢٠٦ ، المصدر السابق ، صالفن في العراق القديم:  أنطون مورتكات ،) ٢٠(
، ٢٠٠٠، دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة ، بغـــداد ،٢، ع٢ ، مجلـــة الثقافـــة الأجنبيـــة ، جحـــضارة وادي الرافـــدين الفـــن والتـــأثير في مـــيلاد العـــالم:  الجبـــوري ، محمـــد )٢١(

 .٧١ص



 

 ١٠٤

 لأنظمـةة الحـضارة البابلیـة خاضـعة حلـرم الفنیـة فـي الأشكالكانت و) الثور(و) المشخوش(و) الأسد (هي) والموت
ــذلك العــصر، اختزلــت الاشــكال فــي مقابــل قــوة تعبیراتهــا، فجــاءت مفعمــة بتــشخیص تماثیــل الآلهــة،  بنــى خاصــة ب

  . هم ووقفاتهم التعبدیةن في حركاتو الملوك وغیرهم متواضعفي حینوكانت الآلهة المشخصة تمثل بالعظمة، 
 كثـر تمثیـل ْإذكدیـة لأفي مجال الفـن بمـن سـبقها مـن الحـضارة الـسومریة وا) أشور(تأثرت بلاد :الآشوریةالحضارة 

انتـاب الملـوك الآشـوریین و.) ٢٢(الأشكال الحیوانیة في مشاهد صید الحیوانـات والقتـال والـصراع فـي الأعمـال الفنیـة 
 وهــذا هـــو مــدخل مهــم للتأویـــل والتخییــل الــذي جعلهـــم یــصنعون عنــد مـــداخل ،  مــن المــوت بـــصفة دائمــةُالخــوف

 هائلــة ذات رؤوس بــشریة وظیفتهــا حراســة الملــك دون انقطــاع ، فالحیوانــات الحجریــة التــي اًســودأ وَقــصورهم ثیــران
 شـر اي وتأویل طرد لولات مدمنلة ا للباب كانت دًوضعت في صفة أزواج عند مداخل المعابد والقصور ، حراسة

  . كشف الفنانون الآشوریون نحتهم لحیوانات هجینة اذمحتمل،
 حـضارة یـةإن أوجـه التبـاین بـین الحـضارات عدیـدة وهـي فـي حقیقتهـا سـمات ممیـزة لأ:الإسـلامیةالحضارة العربیة 

محــور  بــین هــذه الــسمات وهــو مــا یكــون ال مــنویعــد الــدین الأهــم) التقالیــدوالثقافــة والتــاریخ والــدین واللغــة  (وأهمهــا
الرئیس للـصراعات كمـا انـه فـي حقیقتـه الـصانع الفعلـي للحـضارات ذلـك لأن الأدیـان أنظمـة إنـسانیة فكریـة وثقافیـة 
شمولیة دائمـا مـا تـأتي بـضوابط تـنظم عمـل المجتمعـات وتنـشر نوعـا معینـا مـن الثقافـات بینهـا ومـن ثـم تعمـل هـذه 

 أعظــم الــدیانات هــي الأســس التــي تــستند علیهــا "المجتمعــات علــى تــشكیل الحــضارة وتحدیــد ملامحهــا فنجــد ان 
عمیقــة فــي كیانــه لكنهــا لیــست حریــة الفوضــى التــي ،والثقافــة الدینیــة تــضع حریــة الإنــسان )٢٣(الحــضارات العظیمــة 

ــه  ــة ، تنتهــي بتهــدیم الإنــسان وتمزیــق علائقــة مــع الوجــود الخــارجي مــن حول فلــیس ثمــة عبــث ولــیس ثمــة لامعقولی
فالإسـلام یـستمد تجاربـه الباطنیـة مـن خـلال الحقیقـة .ثمة حریة أخلاقیـة مطلقـة مـن كـل قیـدولیس ، للحیاة والوجود 

  .)٢٤("ومن خلال الاستقامة لا الانحراف ومن المعرفة لا الضیاع
   فالإســلام قلــب حــال مجتمعــات قبلیــة متفرقــة لا یــأتي علــى ذكرهــا التــاریخ وجعــل منهــا حــضارة ممیــزة لهــا       

التـــي هـــي خلـــیط مـــن الإرث الحـــضاري العربـــي ) الحـــضارة العربیـــة الإســـلامیة( فكانـــت  علـــى مـــر الـــزمنحـــضورها
والإسلامي إذ لیس هناك حضارة إسلامیة مـستقلة بـل هـي مرتبطـة تمامـا بالحـضارة العربیـة لأن الإسـلام ولـد ونـشأ 

مـا فـي العـراق والـیمن  العربیـة ذات الحـضارات العریقـة كبلادفي البادیة عكس الحضارة والمدنیة ولكنه انتشر في الـ
 المغــرب العربــي لتكــون فــي مقدمــة الحــضارات الإنــسانیة فــي مراحــل مختلفــة مــن الــزمن حتــى بــلادوبــلاد الــشام ثــم 

  )٢٥(" الحضارة العربیة الإسلامیة أعظم حضارات العصور الوسطى دون منازع " أصبحت 
 فالـدین نلام والعكس صحیح إذ إنهما متـداخبعاد الحضاریة العربیة من دون ذكر الإسلالألا یمكن ذكر ا         

لكنهـا ،ّالإسلامي یحول الجمال والإبداع الفني إلى مجال ثقافي وحضاري متنوع تربطه وتحده فكـرة التوحیـد والتعـالي
 مــدلولات وهــي الفكــر الإســلامي والحــضارة الإســلامیة ثــم التــراث ةإزاء ثلاثــبــفــنحن ، لا تختــزل دنیویتــه وتعبیریتــه

 تؤدي إلى اختلاف وجهات النظر والمستویات التي یستوعب فیها الإسلام إلـى اخـتلاف الأحكـام ن ثمومالإسلامي،
ـــي  ـــاریخ ، وف ـــر الت ـــة،وان الفكـــر والحـــضارة او المعطـــى الإلهـــي الفكـــري للإســـلام،وأثره الحـــضاري عب والقـــیم الجمالی

 حتــــى لـــو آمنــــا بالتفــــسیر المعطیـــات الحــــضاریة بالـــذات ، یظــــلان فـــي حــــوار مــــستمر، ولا یمكـــن الفــــصل بینهمـــا

                                     
   .٤٦، ص١٩٧٠لمعارف بمصر، القاهرة ، ، دار ا١ ، جمحيط الفنون:  فوزي ، حسين )٢٢(
   .١١٤ ، مصدر سابق ، صصدام الحضارات: هنتنغتون ، صموئيل  )٢٣(
  .٤٧، ص١٩٧٤ ، بيروت ، اĐلس الاعلى لرعاية الاداب والعلوم الفكر والتاريخ:  بيير ، هنري سيمون )٢٤(
 ، ١٩٨٧ ، الكويـت ، ذات الـسلاسل للطباعـة والنـشر ، ٢ ، طالحـضارة العربيـة الاسـلاميةالمرجـع في : الكـروي ، ابـراهيم سـلمان و شـرف الـدين ، عبـد التـواب )٢٥(

  .١٥ص
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المـصدر،ویمثل الرؤیـة العامـة ) الهـي(ا رسمه لهـا الفكر،فـالفكر الإسـلامي مّع اً تعبیروصفهاالإیدیولوجي للحضارة،ب
أمـــا الحـــضارة الإســـلامیة، فتمثلهـــا مجموعـــة التقنیـــات ) ومـــن ضـــمنها الفنـــون(التـــي تـــستوعبها الحـــضارة الإســـلامیة 

ـــاهج  ـــة الخاصـــةالفنى والـــرؤ(والأســـالیب والمن ـــة للفنـــون ) ی ـــاخ الفكـــري ، فـــالملامح الثقافی التـــي تطـــورت خـــلال المن
والثقافــة تقتــضي حریــة الفكــر وانطلاقـه فــي الحركــة والفهــم والبحــث .)٢٦(حــددها طبیعــة الطــرح الحـضاريتالإسـلامیة 

یـق الانـسجام  تحقمـن ثـمو،یمنحـه صـفة التكامـل الـذي یجمـع بـین الـروح والمـادة والقلـب والعقـل (عن الابتكار وهـذا 
ــدة عامــل الحــضور -١ إذن لابــد مــن التمییــز بــین عــاملین رئیــسین همــا .)٢٧()بــین معطیــات العقــل ومعطیــات العقی

  .الفكري للإسلام في العمل الفني 
ن الحــضارة الإســلامیة لأن الفكــر الإســلامي هــو غیــر الحــضارة الإســلامیة لأذلــك :عامــل التطــور الحــضاري - ٢

ه نقطـة وصـفانیة الثقافیة والتقنیة والأسلوبیة التي رافقت ظهورها هذا الفكـر بتتكون من مجموعة الطروح الإنس
وقـد .)٢٨()الأفـق الكـوني للوجـود( تحرر الوجود الإنساني وتحوله إلى الأفق الرحیبأنإشعاع جدیدة استطاعت 

لمـساجد الكبیـرة قامت الحضارات العربیة والإسلامیة بضخ العلوم الفقهیة والثقافیـة والإنـسانیة مـن خـلال بنـاء ا
ــة والمــدن التــي ضــمتها الدولــة الإســلامیة إلیهــا عبــر الفتوحــات المــستمرة  فاقترنــت الجوامــع " فــي المــدن العربی

بجامعــات إســلامیة ) اســیا الوســطى(وســمرقند ) تــونس(والقــاهرة والقیــروان ) بــلاد الرافــدین(الكبــرى فــي ســامراء 
   )٢٩("لمجاورةوجرى في كل مكان درس تراث الحضارات الغابرة أو ا

كما كـان لـبعض الحـضارات الأجنبیـة تـأثیرات خارجیـة علـى الحـضارة الإسـلامیة عنـد الفتوحـات التـي قـام 
بهـا المـسلمون لـدول غیــر عربیـة فاسـتلهموا شــیئا مـن عمـارة وفنـون وعلــوم حـضارة بـلاد فــارس وبعـضا مـن معــارف 

 تختلــف عــن بقیــة الحــضارات بمیــزة مهمــة میةالإســلاولعــل الحـضارة ،وعلـوم الهنــد والــصین ولاســیما فــي الریاضــیات
علـى رأس الأولویـات فـي بنـاء المجتمعـات الروحیـة وهي اعتمادها التقلیل من المظاهر المادیة وطرح مفردات القیم 

رضا االله تعالى فلیس كـل (الإنسانیة هذه المفردات قادتها إلى وضع مقیاس مهم في سلوكیات الفرد والمجتمع وهو 
 خـسارة شخـصیة فهـو محـرم وغیـر مستـساغ بـل الهـدف إلـىحة الشخصیة هو جـائز وكـل مـایؤدي ماتفرضه المصل

   )٣٠()الذي رسمه الإسلام للإنسان في حیاته هو الرضا الإلهي والمقیاس الخلقي الذي توزن به جمیع الأعمال
ضـوعاته الرغم من تجدیداته الكثیـرة فـي موعلى یتجلى الفن الإسلامي في صورة فن له أصل الحضارات،

ه كــان فــي المقــام نـإوفـي تركیــب هــذه الموضـوعات، ومــع أن هــذا الفـن قــام علــى أشــكال محایـدة وتمیــز بالاعتــدال ف
ٕالأول مرتبطا بالإنسان،ولم یقتصر على ذلك، بل كانت له أیضا وظیفة ورسالة محددتین وان لـم تكـن هـذه الرسـالة  ً ً

لعظمـــة، هـــو أنـــه یعلـــو علـــى تعقیـــدات الحیـــاة البـــشریة ًرســـالة لفظیة،والـــشيء الـــذي یعطـــي ذلـــك الفـــن مزیـــدا مـــن ا
ًواحباطاتها ومظاهر التعاسة فیها بطریقة یمكن أن توصف بأنهـا وقـورة ومفرحـة فـي آن معـا فـالفن الإسـلامي وحـدة .ٕ

قویـــة متماســـكة،تتطبع بمظـــاهر واحدة،وتـــستمد روحهـــا مـــن إلهـــام واحـــد،مهما تباینـــت عناصـــرها،وتنوعت أشـــكالها، 
  .)٣١(ها وبعدت الشقة بین مواطنهاواختلفت صناعات

                                     
  .١٩ ،ص١٩٨٨،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،١ط ،  الحضارية والجمالية للخط العربيالأصول:  ال سعيد، شاكر حسن )٢٦(
   . ٧١، ص١٩٨٤ ، بغداد ، جامعة بغداد ،والألوانالتخطيط :  حيدر كاظم )٢٧(
  .١٧ ، المصدر السابق ، ص الحضارية والجمالية للخط العربيالأصول:  ال سعيد ، شاكر حسن )٢٨(
   .١٠١ ، المصدر السابق ، صجغرافيا الحضارات: بريتون ، رولان  )٢٩(
   .٣٩ ، ص١٩٨٩ ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ١٥ ، طفلسفتنا  :الصدر ، محمد باقر  )٣٠(
 .١٢ ، ص١٩٧٠عيسى سلمان ، احمد محمد عيسى ، دار المعارف بمصر ، : ،تالإسلاميةالفنون : ديماند ، م ، س  )٣١(
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فجـــذور الزخرفـــة العربیــــة الإســـلامیة قدیمــــة،ظهرت فـــي حــــضارات وادي الرافـــدین والنیــــل وكـــل المــــشرق 
 الفنـان العربـي المـسلم ّ ونجـد أنهاالعربي،وهي بمثابة الجذور القدیمة للفكر العربي القدیم المتطور في المنطقـة نفـس

  :رفته هيقد اتخذ مصادر أولیة استخدمها لزخ
 أوحـــى بزخرفتـــه عـــن الـــسیقان والأغـــصان المنفـــردة والمزدوجـــة والمتـــشابكة وذات الحوالـــق والأوراق ْإذ النباتـــات،-١

  .الكاملة أو الممتلئة وسعف النخیل وثمار الفاكهة
 الأشــكال الهندسیة،اســتخدمها بغــزارة وتنــوع لــم یــسبق لهــا مثیــل حتــى أصــبحت خاصــیة مــن خــصائص الزخرفــة -٢

 . الإسلامیةالعربیة

ــه ْإذ الكتابــات العربیــة،-٣ ــه الخــط العربــي مــن خــصائص تجعــل من  أدرك الفنــانون العــرب المــسلمون مــا یتــصف ب
ًعنصرا زخرفیا طبیعیا محققین بذلك أهداف ً ً فنیة من خلال استخدامه استخداما زخرفیا بحتااًً ً ً. 

تـزام الفنـان العربـي المـسلم بتعـالیم الـدین وكراهیـة  الأشكال الآدمیة والحیوانیة،لم یكن استخدامها بشكل واسـع لال-٤
  . )٣٢(الدین للتصویر وما خلقه االله

 التـــي ذاعـــت شـــهرتها بـــسبب ارتباطهـــا الوثیـــق بتـــأریخ الفـــن العربـــي الإســـلامي )الواســـطي( منمنمـــات   أمـــا       
لفنیـة وجمالهــا مــن جهــة المتمثـل بأحــد فروعــه المهمــة وهـو فــن تزویــق الكتــب ، فمنمنماتـه تمتــاز بوحــدة عناصــرها ا

ًوبتنظیمها وتوزیعها كمساحات مرسومة في المخطوطة من جهة ثانیة، فـضلا عـن أنهـا تنقـل لنـا صـورا عـن الحیـاة  ً
ًوالعصر الذي رسمت فیه بصدق وأمانة وأصـالة إلـى جانـب أنهـا عبـرت عـن أفكـار الحریـري بوصـفه مؤلفـا ، وكمـا 

ًزوقها أیضا وهـذا أعطـاه حریـة اختیـار مقـاطع خاصـة معینـة مـن  نفسه نسخ المخطوطة و)الواسطي(ـهو معروف ف
ًكل مقامة لتكون مصدرا وموضوعا لمنمنماتـه كـذلك اختیـار موقـع كـل منمنمـة علـى حـدة وحـسب قربهـا مـن الـنص  ً

 إلـى )الواسـطي(المكتوب حتى أنه في أكثر ألأحیان یختار أكثر من مقطع من كل مقامة لیرسمه، وتمتاز زخـارف 
ًفتهــا الإیــضاحیة، بكونهــا صــورا توضــیحیة للــنص نفــسه ، الــذي یخلــو مــن وصــف تفــصیلي للأشــخاص جانــب وظی

 ن عــ)الواســطي(وعبــرت منمنمـات ، وملابـسهم وألوانهــا وأدوات عملهـم وبیــوتهم ومــدنهم وأسـلوب ســفرهم وغیـر ذلــك
  :ملامح فنیة هي 

 . المنمنمةضمن حدودمن طة اللون والخط ا قوة الحركة وتشعبها وانتقالها بواس-١
 . المبالغة والتحویر في رسم الجسم الإنساني بحسب أهمیته في العمل الفني -٢

 . الإیقاع المتمثل بانتقالات ومكان اللون وتوزیع الأشخاص والأشكال فوق مساحة الورقة المرسومة-٣

 .فة تصمیمیة النزعة الزخرفیة وتنظیمها الهندسي في الملابس وهذا ما یعطي الجو العام للمنمنمة ص-٤

ـــرى أن الفـــراغ قـــد تمـــت معالجتـــه بـــشكل یتناســـب مـــع المفهـــوم العـــام لطبیعـــة الفـــراغ   ْإذ النزعـــة التـــسطیحیة،-٣  ن
 .وماهیته في الفكر الإسلامي

ً التكرار والتماثل بوصفها قیما جمالیة وخصائص فنیة تمیزت بها مدرسة بغـداد عبـرت مـن خلالهمـا عـن الـروح -٤
  .)٣٣(لإسلامیةالعربیة في الحضارة ا

  
  
 

                                     
 .١١١-١٠٧ص) . ت . د (  ، دار المعارف ، القاهرة ، )اصوله ، فلسفته ، مدارسه  ( الإسلاميالفن :  الألفي ، أبو صالح )٣٢(
 ١٩٨٤، سـنة ) ٥١( ، مجلـة الـرواق ، عـدد ٣٦-٣٢ ، ص١٩٥٥، سـنة ) ١( ، مجلـة سـومر ، عـدد ير الإسـلاميمدرسـة بغـداد في التـصو:   حسن ، زكي محمد )٣٣(

  .١٦-١٤ص



 

 ١٠٧

    الحدیثالأوربيالفن 
 لــم ْإذ العمــل الفنــي أجــزاء الــشكل الجمــالي هــو ثمــرة العلاقــات التـي یــتم فیهــا بــین أن أدركالفنـان الحــدیث          

 بنیـة شـكلیة جمالیـة مـستقلة وهـي كمـا یقـول إلـى،ومـع الفـن الحـدیث انتقلـت اللوحـة الأولىیعد الموضوع هـو الغایـة 
 .)٣٤("ل عمل فني بنیته الذاتیة وجماله الخالص الذي فیه تنحصر غایته ومضمونهان لك":)كانت(

ً ونظرا لما یتمیز به العصر الحدیث من تحولات وتسارع مطرد في مجالات واسعة شملت العلـوم والآداب         
ــه بــصوأووالفنــون،ولكن هــذا التحــول  ــه الفــن الحــدیث بــصوره عامــة والرســم من ــز ب ــذي تمی رة خاصــة ، إذ  التنــوع ال

نلاحظ ان الفن الحدیث بـشكل عـام قـائم علـى بنیـة الـشكل وهـو منظومـة العلاقـات التـي توحـد بـین العناصـر الفنیـة 
وفن الحداثة یقـوم علـى الكیفیـات التـصویریة والاهتمـام بالنتـائج الـشكلیة والبحـث الفكـري ) الخ... خط،لون، فضاء (

خـذ یبتعـد أ الفنـان الذاتیـة وة خضع النظام البنائي الشكلي لفلسفْإذ  وقواعد معینة،لأسسفي الشكل الذي لا یخضع 
 الواقـع واعتمـاد الاختـزال فـي أشـكالعن قوانین البنیة الكلاسیكیة وموضوعاتها الإخباریة والوصفیة مـن خـلال هـدم 

  .  فق طروحات الذات والتجریب على والأنساق البنائیة 
جــات البنائیــة للــشكل الفني،التــي أظهرتهــا المدرســة الانطباعیــة فــي قــادت المعال:)Impressionism( الانطباعیــة

ها بدایـــة لخطــوة مهمــة علـــى صــعید التحــولات البنائیـــة،قادت الــشكل نحــو التجریـــد ّعــدالرســم الحــدیث التـــي یمكــن 
فقــد شــكلت الانطباعیــة ذلــك التحــول فــي الــشكل الفنــي عنــدما حــررت طبیعــة اللــون نحــو مــا هــو خــالص . الخــالص

ًاء هذا نتیجة جعل اللون نسقا بنائیا متـصدرا یـنهض علیـه البنـاء التكـویني الـشكلي مـن خـلال المعالجـات ونقي، وج ً ً
ــل اللــون وایجــاد ســ ــة والبحــث المــستمر فــي تحلی ُاللونی ــى تــصویر انعكاســات أشــعة َّلٕ ــد مــن الألــوان یــساعد عل م جدی

یكیـــة الحركـــة وبهجــة المـــشاهد المثیـــرة وفـــي أثنـــاء ســعي الانطبـــاعیین  للوصـــول إلــى دینام. الــشمس علـــى الأشــیاء
ًلعواطفهم، تمكنوا من الكشف عما یمكن أن یصبح أساسـا فـي صـناعة الـصورة للتعبیـر عـن مظهـر جدیـد للـشكل ، 

من بقع الألوان الخالصة ، وكان هـذا الكـشف بمثابـة إعـلان عـن ) تونات(بوضع الألوان مقسمة على هیأة درجات 
   )٣٥(مولد رؤیة جدیدة للطبیعة

لـم یقفـوا عنـد الـشكل الانطبـاعي المرئـي بفـضل ) سـیزان،كوكان،فان كـوخ(نانو ما بعـد الانطباعیـة أمثـال ف
ـــة ،  ـــین الانطباعی ـــنهم وب ـــدل المظهر،وهـــذا هـــو ســـر الخـــلاف بی ـــستهدف الجـــوهر ب ـــذي ی ـــد ال ـــي الجدی تـــوجههم الفن

   .)٣٦(فكریة الطاقات الد عتماأوالتوجهات الجدیدة ما بعد الانطباعیة استلزمت مغادرة الحسیة النسبیة و
 ظهـرت الوحــشیة ْإذ ، ١٩٠٨-١٩٠٥ازدهــرت النزعـة الوحـشیة فــي بـاریس فــي الفتـرة مــن :)fauvism*(الوحـشیة 

 إقامــة عنـد ١٩٠٥ عـام الأبعــدفـي نهایـة القـرن التاســع عـشر وبـدایات القــرن العـشرین ولـم تعــرف بـصفتها الوحـشیة 
،واهتم لألــوان مــزج أو بــسیط لا تتقیــد بقاعــدة محــددة وبأســلمعــرض الخریــف فــي بــاریس،وهي مدرســة لــون ذات 

 دون اسـتخدام الظـل والنور،فقـد اعتمـدوا تتـألف ألـوانهمالوحشیون بالضوء المتجانس والبناء المسطح فكانـت سـطوح 
ــون،ثم اعتمــدت هــذه المدرســة  ــة بطبقــة واحــدة مــن الل  أشــبه،فكانت الأشــكال التبــسیط فــي أســلوبعلــى الــشدة اللونی

                                     
   .١٩٨١ ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، بيروت ، الايديولوجي لعقلنة النقدوالتأثيرالثورة على الذات : البقاعي ، شفيق )٣٤(
  .٣٦، ص  ١٩٦١ ، دار القلم ، القاهرة ، المعاصرةفنون التصوير :  الجبخانجي ، محمد صدقي )٣٥(
  .١١٦، ص١٩٩٠هادي الطائي ، دار المأمون ، بغداد ، :  ، ت التكعيبية: فراي ، أدوارد )٣٦(
لفـن ، والاعتمـاد علـى  ، عندما قامت مجموعـة مـن الـشبان الـذين يؤمنـون باتجـاه التبـسيط في ا١٩٠٦سبب تسمية هذه المدرسة بالوحشية يعود الى عام : الوحشية ) *(

َوشـاهد تمثـالا للنحــات ) لـويس فوكـسويل(البديهـة في رسـم الاشـكال ، قامـت هــذه اĐموعـة بعـرض اعمالهـا الفنيـة في صــالون الفنـانين المـستقلين ، فلمـا شـاهدها الناقــد 
فـسميت بعـد ذلـك بالوحـشية ، لاĔـا طغـت علـى الاسـاليب " الوحـوشدونـاتللو بـين"بين اعمال هذه الجماعة التي امتازت بالواĔا الصارخة ، قال فوكـسويل ) دوناتللو(

) جـــورج رووه(ًرائـــدا وعلمــا مـــن اعــلام هـــذه المدرســة ثم الفنـــان ) هنـــري مــاتيس(ًالقديمــة ،مثـــل التمثــال الـــذي كــان معروضـــا حيــث انـــتج باســلوب تقليـــدي قـــديم ، ويعــد 
  )١٢٨لفكري ، دائرة الثقافة والاعلام بحكومة الشارقة ، د ت ، ص ، مركز الابداع امذاهب الفن المعاصر: حسن، حسن محمد :ينظر(



 

 ١٠٨

 هـو ضـار إنمـا الأشـكالیزیـد مـن تفاصـیل عنـد رسـم   المدرسة الوحشیة ان ماّعدت حد ما، فقد إلىلبدائي بالرسم ا
 فـي تلـك تها وصناع الألوان اللوحة فتبدو مشوهة بلا معنى،كما حقق التطور في كیمیاءأجزاء بقیة أماللعمل الفني،

تنـاغم اللــوني اذ بــدأ الفنـان الوحــشي یرســم بعقلــه  مكنــت الفنــانین مـن حریــة انتخــاب الها وتعـددالألــوانة وفــرة مرحلـال
 المتــضادة والمــستمد مــن مــصادر متعــددة ومنهــا الرســم الألــوانًبتـدرجات لونیــة محــاولا فیهــا ان یبــرز الانــسجام بــین 

 التبـسیط فـي الفـن أو، فكانت لصورهم صـلة وثیقـة مـن حیـث التجریـد الإسلاميالفارسي والهندي والصیني والعربي 
    .الإسلامي
ــة ــة :)Expressionism ()*(التعبیری ــا فنــي فــي اًســیاقبوصــفها نــشأت التعبیری ، وكــان ظهــور ) ١٩١٠( عــام ألمانی

 للنـزعتین الوحـشیة والتكعیبیـة فـي فرنـسا ، فكانـت التعبیریـة مـرآة تعكـس القلـق الـذي سـاد ألمانیـاالتعبیریة موازیا فـي 
 عـدم الاقتنـاع بـالنظم والقواعـد الكلاسـیكیة فـي إلـىین دفعـتهم  السیاسیة فبرزت انفعـالات الفنـانللأحداث نتیجة أوربا

 زیــادة انفعــال الفنــانین التــي ترجمــت إلــى الحربیــة الأســلحة لآلات التطــور التكنولــوجي والــصناعي أدىالرســم ، كمــا 
فـان (لــ) لیلـة نجومیـة( الـصریحة كمـا فـي لوحـة والألـوان جمالیة معبـر عنهـا بـالخطوط الانفعالیـة القویـة تأملات إلى

ــى )كــوخ ــة تعتمــد عل ــان إظهــارشــكل ، فالتعبیری ــة للفن ــى الانفعــالات الباطنی ــرة فــي إل  العــالم الخــارجي فالــصورة المعب
 نفـسیة لـدى المـشاهد ولا تمثـل بالـضرورة أوالرسم تنجم عن تمثیـل صـفة تتـصل بالعاطفـة لتثیـر ردود فعـل عاطفیـة 

ًشیئا مادیا معینا او محاكاة لشيء ما أي ان الفن ً   .)٣٧(ألتشبیهي بالفن لیرتبط المعبر ً
ــة اتجــاه فنــي :)Cubism()**(التكعیبیــة ــة فــي ّأدىفالتكعیبی ــرا فــي حركــة الرســم الأوربــي الحدیث،والتكعیبی ً دورا كبی ً

اهــا فــي ظلممارســات معینــة لاح) بیكاســو وبــراك(أصــلها موضــوعة فكریــة طرحهــا اثنــان مــن الرســامین الــشباب هــم 
) بیكاسـو وبـراك(ً ان كلا من إذیبي جعل من هذا الشيء نقطة انطلاق یستخلص منه، ،غیر ان التكع)سیزان(رسم 

 یفقـد قدرتـه التعبیریـة بامتزاجـه فـي الأشـیاء الملـصقة أنً یبقـى الـشكل مجـردا مـن دون إن أهمیـةظلا یؤكدان  علـى 
   .)٣٨( الطبیعيأصلها إلىالتي حرصا على ان تبقى تشیر 

ــاموا ضــد           ــاركین عملهــم حــفــالتكعیبیون ق ــزةإلا مــن كــل رقیــب اًرُّمبالغــات الوحــشیین الت ــالتكعیبیون ،  الغری ف
ــة الرؤیــة والاســتیعابأحــدثوا ــأعینهم لا بأفكــارهمفهــم یــرون ، ثــورة فــي طریق  بهــم القطیعــة مــع رؤیــة العــالم أدى مــا ب

وابتكـروا . )٣٩(لقیمتهـا الـشكلیة لا لغایة التقلیـد بـل والألوان الأشكالفالتكعیبیة تستخدم ، الموروثة مع عصر النهضة
 العمل الفني یحتوي فـي لقطـة واحـدة فأصبحطریقة جدیدة لإدراك الفراغ وهي تصویره من عدة زوایا في وقت واحد،

أي ،جـل الجمـع بـین تـصورین تـصور میتـافیزیقي وفیزیقـيأمـن . مقاطع من زوایا مختلفة للموضـوع المـصور الواحـد
كمـا هــي فـي الـذاكرة والمیتـافیزیقي یعنـي الوصــول ،)جوانـب الـشكل (الأشـكال الجمـع بـین التـصور الـواقعي فـي رســم

                                     
وتفصيل الحقائق الواقعية ،وانما تحاول أظهرت في شمال اوربا حركة فنية ، تنحى منحى التامل الذاتي للفنان ، فهي لا تحاول شرح ) expressionism(التعبيرية ) *(

 ، وه مدرسة تشترك مع التكعيبية والتجريدية في تجريد الاشكال وتشويهها ، ولكنها تمتاز بتشويه الاشكال والكائنات  مايجول في خاطر الفنان من انفعالاتماالتعبير عن
   ).٩٠ ، المصدر السابق ، صمذاهب الفن المعاصر: حسن ، حسن محمد : ينظر.(حد يبعث بعض الاحيان على السخرية ، بل ان الكاريكتير هو تطور للتعبيرية 

   .٢٠٣ ، ص١٩٨٧جبرا ابراهيم جبرا ، دار المامون ، بغداد ، :فخري خليل ، مر: ، تحوار الرؤية: ، ناثان نوبلر ) (37
ومن المسلم به  ) ١٩٦٣-١٨٨٢براك ( و  ) ١٩٧٣-١٨٨١بيكاسو : ( حركة فنية واتجاه فني محدد ، تدين بنشأēا بحسب الراي السائد لفنانين هما: التكعيبية ) **(

لـويس ( كان له الدور الرئيس إذ تميزت أعماله التصويرية منذ بدايتها وعكست سمات الرسـم التكعيـبي ، وينـسب اسـتخدام تـسمية التكعيبيـة إلى الناقـد ) بيكاسو ( أن 
) براك ( ب بمناسبة معرض الذي صاغ مصطلح الوحوشية ، والرسم التكعيبي يدين إلى فوكسيل đذه التسمية ، ففي مقالة له تكلم فيها عن المكعب والتكعي) فوكسيل 

  . إذ ظهرت فيه الأشكال بسمات تكعيبية١٩٠٨عام 
  .٧٩، ص١٩٨٨جبرابراهيم جبرا، دار المأمون ، بغداد ، :فخري خليل،م :  ، تمئة عام من الرسم الحديث: ايغلر، فرانك وجي اي، مولر)٣٨(
  ١٢-٨ص، ١٩٨٣، ١ط،منشورات عويدات: س باري-بيروت، هنري زغيب: ترجمة، الفن التكعيبي: موريس،  سيرولا)٣٩(



 

 ١٠٩

 هـو مـن بـین ١٩٧٣-١٨٨١فبیكاسـو .)٤٠( المطلـقإلـىالى الشكل المثالي بالتجرید وبتوحید الزمان والمكان وصـولا 
ــذلك فقــد تعامــل مــع البیئــة علــى " فــوق الواقــع"الرســامین الــذین تعــاملوا مــع مــصطلح  . شــكالالأ اســتیعاب أســاسول

وفـق مرجعیـة مادیـة كالبنـاء الهندسـي علـى  تأسیس المعرفة بالكتلة والحجم والوزن بالرسم إعادةوالعزم الواعي على 
  .)٤١ (الریاضي لتحقیق السیادة

ــة التــي ظهــرت فــي القــرن العــشرین ، فبعــد :)Surrealism()*(الــسریالیة  ــسریالیة مــن أهــم الحركــات الأدبی تعــد ال
ً ان یتبنــوا تیــارا فكریــا یتجلــى بأشــكال (*)،أراد مؤســسو الحركــة الجدیــدة ) ١٩٢٤(لأول عــام صــدور بیــان الــسریالیة ا ً

 فقـد دفعـت الانتكاسـات الروحیـة التـي عاشـتها أوربـا عقـب الحـرب العالمیـة الأولـى (42)شـتى فـي مجـال الأدب والفـن
ًون عـن حقیقـة علیـا مختلفـة كلیـا إلى تبني رؤیة جدیـدة بدیلـة لتلـك التـي سـببت كـل تلـك الانهیـارات، فبحـث الـسریالی

ـــــوعي  ـــــین ال ـــــة ب ـــــي فـــــي وحـــــدة متكامل ـــــسان الكل ـــــق الإن ـــــة لعـــــالم الحواس،والهـــــدف هـــــو تحقی ـــــة الممكن عـــــن التجرب
واللاوعي،والمنهج الذي سلكوه هو الاستكـشاف للاوعـي عبـر تجـارب متنوعـة مثـل الحلـم والجنـون والخیال،وحـالات 

ــوهم  ــسریالیة (43)" الهلوســة وال ــد اطاحــت ال ــهبالعقــل ووق ــى حــد تعبیــرّعدت ــروح عل ــه بریتــون( عــدو ال -١٨٩٦)(اندری
  .)٤٤()العقل اسؤا عدو للروح) (١٩٦٦

ووجــدوا ضـالتهم فــي مقولاتــه التـي تقــوم بكــشف ) ١٩٣٩-١٨٥٦( وقـد اســتوعب الــسریالیون أفكـار  فرویــد         
ــد الــسریالیون  ــّأنأســرار الإنــسان الغامض،ودواخــل الــنفس البــشریة،إذ اعتق ــغ الكلــي  الأن ــة مــن شــأنها ان تبل ا العمیق

ـــذات  ـــال والغرائبیـــة والتوغـــل فـــي الأعمـــاق الخفیـــة لل ـــى عـــوالم لا یمكـــن تـــصویرها إلا مـــن خـــلال الخی ّبالانفتـــاح عل
فالــسریالیون .الإنــسانیة،ما مــنح أعمــالهم قابلیــة التعــدد الزمــاني والمكــاني بفعــل هــذا الانفتــاح المطلــق للرؤیــة الخلاقــة

عـــن الــــصورة ) بریتـــون(یقـــول . وتحدیـــد المعنـــى،ال والمواضـــیع ویهملـــون القواعـــد والأصــــولیخلطـــون بـــین الأشـــك
إنمــا هــي تلــك التــي تكــون علــى أعلــى مــستوى مــن الفكــرة الإیحائیــة غیــر محــددة ،إن أقــوى صــورة ســریالیة"الــسریالیة
   . (45)" المعنى

عـة شـكلیة، وهـي نزعـة تـرى أن جـاء تیـار الرسـم التجریـدي الحـدیث لیـنهض علـى نز:)Abstractism(التجریدیة 
ًالعمــل الفنــي قوامــه الــشكل ولــیس المــضمون، وتبعــا لــذلك فــإن هــذه النزعــة تقــف بالــضد مــن نزعــة المحاكــاة فـــي 
ــا محــددا للــشيء المحــاكى ،  ــه لعــالم الأشــیاء بواقعهــا المــادي یحمــل معــه مــضمونا إخباری ًالفن،فالــشكل فــي محاكات ً ً

ــــإن ــــشكلیة تعــــارض هــــذا"وبهــــذا ف ــــصحیح منفــــصل عــــن الأفعــــال النزعــــة ال ــــن ال ــــف تمامــــا،فهي تــــرى أن الف ً الموق
ًفالفن عالم قـائم بذاتـه،وهو لـیس مكلفـا بتردیـد الحیـاة أو الاقتبـاس . والموضوعات التي تتألف منها التجربة المعتادة 

ون فـــالفن،إذا شـــاء أن یكـــ. وقـــیم الفـــن لا یمكـــن أن توجـــد فــي أي مجـــال آخـــر مـــن مجـــالات التجربــة البـــشریة.منهــا

                                     
  .١٧٥ص، المصدر السابق  ، التكعيبية: ادورد ،  فراي)٤٠(
  .١١٢ ، ص١٩٩٠هادي الطائي ،دار المامون،بغداد،:ت ، التكعيبيـــةفراي ، ادوارد ، ) ٤١(
(  كانـت هنـاك اتجاهـات علميـة تـسود العـالم وتتـصل بمـا اسـتحدثه ١٩٢٤من الحركات الفنية التي قامت على نظريات علمية بصورة مباشـرة ، ففـي عـام : السريالية ) *(

ّفي علــم الــنفس والحيــاة اللاشــعورية ، وأصــبح مــن المعــروف أن ســلوك الإنــسان وتــصرفاته ليــست مــسؤولية الجانــب الــشعوري وحــده ، بــل هــو مــسؤولية الجانــب ) فرويــد 
فني ودور الفنان والمستمع ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت ، لبنان ، ب ت ، ص التذوق ال: خميس ، حمدي : للمزيد ينظر ... ًاللاشعوري أيضا 

ُ
٦٥ – ٦٤.  

 .بريتون ، وارغون ، وسوبر ، واريلوار ، معلنين سقوط العقل البشري والأخذ بفكرة اللاشعور :  من مؤسسي هذه الحركة )*(*
  .٧٩ ، ص ١٩٧٨ برمدا ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق، صلاح:  ، ت بيانات السريالية: بريتون ،اندريه ) ٤٢(
  .٣٠ ،   ص ١٩٩٥منشورات دار الساقي ، بيروت ، باريس ، ، محمد سالم عبداالله :  ، ت ٢ ، طالصوفية والسريالية:  أدونيس )٤٣(
  .٥٥ص،  ، المصدر السابق الصوفية والسريالية:  أدونيس )٤٤(
  . ٢١٩ص، المصدر السابق  ، مذاهب الفن المعاصر:  محمد حسن،  حسن )٤٥(
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ًفنا،ینبغي أن یكون مستقلا مكتفیا بذاته  ً والفنانان اللذان أرسیا القواعد والأسـس الجمالیـة والفكریـة لهـذا الاتجـاه . )٤٦(ً
والفنــــان  ) ١٩٤٤-١٨٦٦فاســــیلي كاندنــــسكي،( الفنـــان الروســــي الأصــــل :وجعلاهـــا موضــــع التطبیــــق الفنــــي همــــا

ًمـل كــل منهمــا مـستقلا عــن الآخــر، ولـم یكــن لرســمهما ومنــذ البدایــة ع) ١٩٤٤-١٨٧٢بیــت مونـدریان،( الهولنـدي 
  .)٤٧(صفة أسلوبیة مشتركة 

  البعد الحضاري في الرسم العراقي المعاصر/المبحث الثاني
 بلاد الرافدین هي منبع الحضارات العریقة، أغنت تـاریخ البـشریة بمـا خلفتـه مـن تـراث ثقـافي ومعمـاري  إن        

 أهمیــة وعــى الفنــان التــشكیلي العراقــي المعاصــر أنومنــذ .  منــاطق العــالمة بقیــتــأثرت بــه الحــضارات والثقافــات فــي
 حضارته وأصـالتها،لم تخـل نتاجاتـه مـن مفـردات ورمـوز موروثـه الحـضاري التـي اسـتقاها مـن التـاریخ العراقـي أبعاد

 الفنیـة عبــر حــد مـا لــبلاد وادي الرافـدین مــن عمـق حــضاري متـرجم بــأبهى وأفخـم العطــاءاتأالقـدیم،فلا یخفــى علـى 
تـرابط العــصور والأجیـال فثمــة میـزات یتــسم بهـا كــل عـصر، وثمــة طـابع یحــدد معـالم كــل مــن رغم علــى الـو.التـاریخ

ــاریخ  ــا الت ــد لن ــال العــصور التــي ســمت بحــضاراتها إلاجیــل،ولم یخل ــد إســتلهم   )٤٨( التــي تعالــت بعبقریتهــا والأجی وق
  :ة مهمة، منهادیدّالفنان العراقي منجزه الفني والجمالي من مصادر ع

  .یشمل المنجز الحضاري لفنون سومر والانبعاث السومري الأكدي وأكد وآشور وبابل: الفن العراقي القدیم - ١
ــواع الخطــوط وكــذلك مــن رســوم الواســطي ومظــاهر :الفــن الإســلامي - ٢ ــادة مــن فنــون الزخرفــة الإســلامیة وأن الإف

 .الطرز المعماریة الدینیة وغیر الدینیة 

ّ واخـتلاطهم بالفنـانین الأوربیـین واطلاعهـم علـى )(ّنتیجة سفر الفنانین العراقیین إلى أوربـا:لأوربيالتأثر بالفن ا - ٣
ــة  ــة والشخــصیة(الأســالیب الفنی ــیم مــن معــارض متنوعــة، ) الجماعی وعلــى حركــات الرســم الأوربــي الحــدیث ومــا أق

 )*(ّ عـن مكـوث الفنـانین البولـونیینًوكذلك الاطلاع على توظیف التقنیـات والخامـات فـي بنـاء العمـل الفنـي، فـضلا
 .في العراق

ــدأ بــالتحول  ــة النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرین اتــضح ان مــصیر العمــل الفنــي فــي العــراق ب ففــي بدای
الحاسم نحـو مرحلـة جدیـدة تتـسم بالاعتمـاد علـى الـنفس والبحـث عـن ملامـح الشخـصیة الحـضاریة أكثـر مـن مجـرد 

ت سنوات الحرب العالمیـة الثانیـة عـن أحـداث اجتماعیـة وسیاسـیة جدیـدة لـم خطوات ترسم خطى الغیر فلقد تمخض
تعـد لتحتمـل التخطــیط المـسبق لهــا قبـل الحــرب،اي اسـتقرار الــبلاد علـى حكــم تقلیـدي هــو المحـصلة مــا بـین النظــام 

 الأمـویینخلافـة ً تقلیدا راسخ الجـذور، منـذ أصبحالبورجوازي بصیاغته الكلاسیكیة أي الملكیة والنظام الوراثي الذي 
  .)٤٩(في الشام فالعباسیین في العراق

                                     
 . ١٩٥ ، ص١٩٧٤فؤاد زكريا، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ،: ، دراسة جمالية وفلسفية، تالنقد الفني: ستولينتز،جيروم )٤٦(
   . ١٩٧ ، ص١٩٩٠فخري خليل ، دار المأمون ، بغداد ،:ت ، الفن الأوربي الحديث:  باونيس ، الآن )٤٧(
  .٢٦، ص١٩٧٢، وزارة الاعلام ، مديرية الثقافة العامة ، بغداد ، ) ١٢(السلسلة الفنية  . جواد سليم: الصراف ، عباس  )٤٨(

) ( كـان)مـن أوائـل المبعــوثين إلى) أكـرم شـكري(وكـان . ودرس علـى يـد الأسـتاذ أنطــوان رينولـد لمـدة أربـع سـنوات) ١٩٢٨(قـد سـافر إلى بـاريس عـام ) عاصـم حـافظ 
الفـــن : الربيعـــي، شـــوكت. (ثم الآخـــرون بعـــدهم) ١٩٣٨(، ومحمـــد صـــالح زكـــي عـــام ١٩٣٨عـــام ) جـــواد ســـليم(، و١٩٣٤عـــام ) فـــائق حـــسن(، و١٩٣١انجلـــترا عـــام 

، وزارة العــراقالبيانـات الفنيـة في :آل سـعيد، شـاكر حــسن(و)٥٣،ص١٩٨٦، دار الـشؤون الثقافيـة العامــة، بغـداد،١٩٨٥-١٨٨٥التـشكيلي المعاصـر في الـوطن العــربي 
   ) . ١٩٨٢ّمطبوع خاص بمتحف الفنانين الرواد، طبع الدار العربية، بغداد،(و . ٧، ص ١٩٧٣الثقافة والإعلام،بغداد، 

)*( وهم )مسز مايكا ، جوزيف ياريما ، ماثوشاك ، كابتن جايسكي. (  
 ، موقـــــــــــع انترنيـــــــــــت ،)اعـــــــــــة بغـــــــــــداد للفـــــــــــن الحـــــــــــديثجم(بـــــــــــزوغ الشخـــــــــــصية الحـــــــــــضارية في الفــــــــــن   :٢٠٠٥ موســــــــــوعة الفـــــــــــن التـــــــــــشكيلي العراقـــــــــــي)٤٩(

htm.qroupbaghdad/com.iraqfineart.www              
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 تواجـه الأولـى بـوادره بـدأتكان الرسم العراقـي موصـول الترافـد بینـابیع حـضاراته الرافدینیـة العریقـة، وحینمـا         
  متباینـةأفعـال الوطني،وشكلت ردود الأفق في الأوسع مداها أخذتمشاكل التأسیس،حیث كانت الیقظة القومیة قد 

 علــى حــد ســواء، وهكــذا احــدث الوضــع الجدیــد مــستویین والأدبــي تــدفق الثقافــة الغربیــة فــي المحیطــین الفكــري إزاء
 منهمــــا موجـــــات الثقافــــة الجدیـــــدة بترحـــــاب فــــتح لهـــــا مــــدیات الاســـــتیعاب حتـــــى الأولفكــــریین متـــــضادین،استقبل 

رجحیات النظـر العقلـي المتـوازن أان یؤكد  فقد كالآخر أما،ومنحها حریة الانتشار بسرعة توازي سرعة تدفقها،آخرها
ة الـضبابیة،فقد حـرم فنـان تلـك الأمـا. في الحفاظ على الخصوصیة الوطنیة فـي الفـنًأملاالسلیم في التلقي والانتقاء، 

 فیمــا للإلهــام یــده،حینما  لــم یجـد مــن منـابع إلـى تنــاول اقـرب ثمارهــا إلى هــذه الثقافـة الجدیــدة،إغـراءاتعمـد، تحــت 
  )٥٠()الخط والزخرفة(ضي من تقالید فنیة، سوى خلفه الما

 مـــن القـــرن العـــشرین بـــدایات التـــدوین الأولة النهـــوض الحـــي للتـــشكیل العراقـــي فـــي الربـــع حلـــرموكانـــت 
ـــــبعض  ـــــشكیلي ل ـــــل عـــــام الإشـــــاراتالت ـــــسیطة قب ـــــة الب ـــــصور المـــــصغرة ) ١٩٣١( الفنی ـــــى ال ـــــصرت عل ـــــي اقت م الت

الـــذي  . )٥١( المحلــي الـــشعبيالأســـلوبم مـــا تحـــت الزجــاج ذات  رســوأووالمخطوطــات المزوقـــة والرســوم الجداریـــة 
انتشر فـي بغـداد والمـدن الكبـرى والعتبـات المقدسـة،ویعد الرسـم مـا تحـت الزجـاج مرحلـة متطـورة لتماثلـه وفـن الرسـم 

ــة العثمانیــة،ویقف فــي طلیعــة الفنــانین العــراقیین الأوربــي ) نیــازي مولــوي بغــدادي (آنــذاك الــذي اقتنتــه رجــالات الدول
ــىالمتعــدد المواهــب فــي الرســم والزخرفــة والخــط العربــي لیتوصــل منهــا  ــین رســوم المنمنمــات الــشرقیة إل ــة مــا ب  تقنی

ــذي عاصــره ومــن تقنیاتــه العالیــة فــي الزخرفــة والخــط التــي یرســمها مــسبقة والأســلوب  الغربــي فــي الفــن التــشكیلي ال
 التــشكیلیة فــي تطویــع الخطـــوط وجرأتـــهالتخطیطیــة لرســومه الملونــة وبــالحبر الــصیني المعـــد للخط،انبثقــت قابلیتــه 

لیــؤول مــن تــشكیل لوحتــه فــي الخــط والزخرفــة تقنیتــه ورؤیتــه الــصوفیة للخــط حتــى عــد مــن ) out line(الخارجیــة 
ــوا الحــرف العربــي فــي اللوحــة التــشكیلیة ،فنــضج هــذا الاتجــاه فــي ســتینیات القــرن العــشرین ومــا الأوائــل  الــذین وظف

عبـد القـادر ( فـن إن  .)٥٢()جماعـة البعـد الواحـد ()الحرفیـون( ُلـى المجموعـة مـن الفنـانین لقـب عأطلـقبعدها حینما 
فالرســـم بالزیـــت وقواعـــده التكنیكیـــة ومنظـــوره ( فـــي الجـــیش العثمـــاني اً رســـاماً ضـــابطُ هـــو حـــصیلة وظیفتـــه)الرســـام

 )٥٣() وتطوراتـهالأوربـيتأثیرات الفـن ٌ والفنان اي كان بجنسیته لن ینجو من أوربیة والتظلیل كلها ابتكارات والإضاءة
 )٥٤ ( المـصدر الـرئیس للرسـموصـفهوما جاء به عبد القادر الرسـام ومـن تبعـه،كان هـو التحـول نحـو العـالم المرئـي ب

ــد القــادر الرســام(فكــل مــن ســار فــي الطریــق الــذي ســار بــه  ــذي ســاهم فــي )عب  إرســاء هــؤلاء هــم الرعیــل الأول ال
 ممـن سـاهموا )عبـد الكـریم محمـود ومحمـد خـضر ورشـاد حـاتم( الـى بالإضـافة. قدعامات الفن المعاصر في العـرا

 بـأولمـن رسـامي العـشرینات واشـترك ) عبـد الكـریم محمـود(في تدریس فـن الرسـم فـي المـدارس ببغـداد، حیـث كـان 
  .)٥٥()حافظ الدروبي وجواد سلیم وعیسى حنا وزید صالح(، ومن طلابه ١٩٢٢معرض فني في العراق عام 

 إلـى اتكـأت لأنهـات الحركة التـشكیلیة العراقیـة فـي بـدایاتها مـن مراقبـة المـوروث الحـضاري الرافـدیني افتقر
ــال فنــاني تلــك المرحلــة أعمــالالقــیم الفنیــة الغربیــة دونمــا وعــي لقــیم الجمــال المحلیــة المتجــذرة، وتبــین ذلــك فــي   أمث

، ورسـومهم ) متهم عبـد القـادر الرسـامحسن سامي والحاج محمد سلیم وعاصم حافظ ومحمد صالح زكي وفي مقـد(

                                     
  .٤٢ص ، ١٩٩٩ ، ١ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، طتاملات في الفن العراقي الحديث: الراوي ، نوري  )٥٠(
  . ١٨ ، ص١٩٨٣، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ١ ، جفصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق:  شاكر حسن ال سعيد )٥١(
    . ١٨ ،  المصدر السابق ، صفصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق: شاكر حسن ال سعيد  )٥٢(
 .٦، السلسلة الفنية ، وزارة الثقافة  والاعلام، بغداد، صقالفن المعاصر في العراجبرا ابراهيم جبرا،  )٥٣(
 .٦٤ ، ص  ،  المصدر السابقفصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق:   شاكر حسن ال سعيد )٥٤(
 .٩٣-٨٢ ، ص  ،  المصدر السابقفصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق: شاكر حسن ال سعيد )٥٥(
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 المحاكــاة واستنــساخ الطبیعــة ، هــذا مــن أساســها وقــد اتــسمت بواقعیــة كلاســیكیة ٍ هــواةَ ان تكــون رســومإلالا تعــدو 
 الحرفیـة الــشعبیة المقتنـاة مــن الأعمــال حیـال أزمـةن بنیــة المجتمـع العراقـي الثقافیــة كانـت فــي إ فـالآخــر وأمـاجانـب 

 قیمـة حـضاریة وجمالیـة بـسبب ا ذإبـداعیاً مـصدرا أهملـتطة دون غیرها من طبقة المثقفین التي قبل الطبقات البسی
ـــذا  ـــى تـــشجیعه ومـــساعدة أصـــبحالانقیـــاد الفطـــري لطبیعـــة الدراســـة الغربیـــة للفنون،ل ً وعـــیهم لفـــن الرســـم منـــصبا عل

 العلاقـات المـضیئة فـي ارتبـاط البـدایات الفنیـة ىولـوهكذا بـدأت أُ.)٥٦(أوربا في الأكادیمیةالموهوبین في تلقي العلوم 
ًبـالفكر العـالمي تـدریجیا عـن طریـق اهتمـام الفنـان العراقـي بالاتجاهـات والأسـالیب الفنیـة فـي أوربـا والـشعور العمیـق 
ــاهیم القومیــة والإنــسانیة  ــشكلیة التــي تنــضج مــن الأســلوب باتجــاه وضــوح المــضمون تبلــورت المف ــة التقنیــة ال بأهمی

ت مــن المؤكــد اة فــي أوســاط الفنــانین التــشكیلیین وبلغــت نــضجها فــي العقــد الخــامس مــن القــرن العــشرین وبــالمتقدمــ
وقد شـكلت خلالهـا الجماعـات ..القول أنه عقد التنویر أو العقد العظیم في تاریخ النهضة الثقافیة الحدیثة في العراق

   )٥٧(.ب الفنیة في أورباالفنیة وبدأت ترتبط عن طریق اهتمام الفنانین أنفسهم بالأسالی
 ملامح هذه الانبثاق تـشكلت مـع ولادة أولى التفكیر الفني وتطوره كانت وأجواء       فالتكتلات الفنیة والجماعات 

 فتـــرة الاكتــشاف والدهـــشة الأربعینیــاتفكانــت ( الفـــن أصــدقاء وهــي جماعـــة ١٩٤١ جماعــة فنیــة رســـمیة عــام أول
 جـواد سـلیم وفـائق حـسن إلـیهمَّالـى بغـداد بـسبب الحـرب فتعـرف  )*(ن البـولنیینوالتوقع فقد بدأت بهجرة بعض الفنـانی

                  )٥٨()بباریس" بییربونار"اذ كان بعضهم قد تتلمذ على ید رسامین درسوا عند .. وعطا صبري وغیرهم
 الفنـــانین ة نـــشاطحلــرمهـــي وشـــهدت عــودة المبعـــوثین مـــن اوربــا ، ) ١٩٤١-١٩٣١(ة بـــین عــامي حلــرمفال       
ــنهم حــول تــزعم أنفــسهم ــة رســمیة تــضمهم تحــت لــواء الفــن ، بیــد ان الخــلاف كــان فیمــا بی  فــدأبوا فــي تــشكیل جمعی

 یتجـه فـائق أن إلـى أفـضت) منافـسة دعمـت التـشكیل العراقـي( مـن المنافـسة واكتـشاف الـذات اًنوعبوصفه الجمعیة 
،فاسـتقطب الفنـانین الـشباب )١٩٤٠( الجمیلـة عـام للتدریس في معهـد الفنـون) ١٩٣٨(حسن العائد من باریس عام 

 لتـدریس أهلیـة مدرسـة لإنـشاء ألـدروبيوطلبة الفن حوله بعد تشكیل فرعي الرسم والنحت فـي المعهد،وسـعى حـافظ 
 أصـدقاءتـزعم جمعیـة ) ١٩٣٢( شـكري العائـد مـن لنـدن أكـرمفي حـین كـان دور ) المرسم الحر(الفن سمیت حینها 

 بعثــة لدراســة الفــن خــارج القطــر منعطــف فــي تــاریخ الحركــة التــشكیلیة أولوتعــد ) ١٩٤١ ( عــامتأســستالفــن التــي 
 بمكانـة الفـن الأمثـل راسـخة للنهـوض أسـسلما لها مـن ) ١٩٤١( تجمع لمجموعة الفنانین عام أولالعراقیة تزعمها 

 یغـذي اًنهـربوصـفها عـراق  الحـضاریة العمیقـة فـي القـدم حتـى ارتكـزت فـي الأبعـادهالعراقي الذي اسـتمد كینونتـه مـن 
ــاة  ــد الحی ــسانیةكــل رواف ــد،في حــین اتــسمت الالإن ــاج،والفن احــد هــذه الراف ــ بمــا تحت ــة بالنــضوج الفكــري مرحل ة اللاحق

واكتشاف التجارب العدیدة الفردیة والجماعیة بفعل تماس بعض الفنانین العـراقیین مـع الفنـانین البولـونیین فـي بغـداد 
 معرفـة تقنیـات الفـن الحـدیث إلـى الفنانین العراقیین أكثر، ما دفع ) ١٩٤٥ - ١٩٣٩( یة  الحرب العالمیة الثانأبان

الـذي اسـتخلص فلـسفته فـي الفـن مـن ) جواد سلیم( بالضوء فكان وتأثرها الألوان الطبیعة ودراسة إلىوذلك بالخروج 
الـذي حفـز كـل طاقاتـه اللونیـة فـي  المـستقاة مـن الواسـطي وبیكاسـوا والفـن العراقـي القـدیم،وفائق حـسن إمكانیاتهبین 

ــــلاللوحــــة واســــتغلها بالاتجــــاه  ــــشكیلي العراقــــي الأمث ــــن الت ــــي صــــرح الف ــــصمة ظــــاهرة ف ،وغیرهم ممــــن كــــان لهــــم ب
المعاصــر،بمعنى ان الفنــان العراقــي اســتخلص مقدرتــه مــن تربتــه المتجمعــة اثــر تــراكم الحــضارات المتعاقبــة والحیــاة 

                                     
     . ٦١-٥٩ ،  المصدر السابق ، صفصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق: د شاكر حسن ال سعي)٥٦(
 .، المصدر السابق )جماعة بغداد للفن الحديث(بزوغ الشخصية الحضارية في الفن   :٢٠٠٥ موسوعة الفن التشكيلي العراقي)٦٧(
ً جابسكي حيث كانوا ضباطا بالجيش البولوني والتقوا صدفة بالفنانين العراقيين بالمقهى البرازيلي -شا ماتو– ياريما -لاجؤن هربوا من الحرب العالمية الثانية الى العراق) *(

 .وبدأو يرسمون سوية مقاهي بغداد وازقتها 
  .١٤، بغداد، ص ١٩٨٨، دائرة الفنون، دار الحرية للطباعة ، والإعلام، وزارة الثقافة نزار سليم رساما: خالص عزمي )٥٨(



 

 ١١٣

یة الغربیـة،ذلك ان الفنـان البولـوني مهـد الطریـق للفنـان التـشكیلي العراقـي علــى ًالمعاصـرة مـستنیرا بالحركـات التـشكیل
   . )٥٩( الواقعي والاتجاه الى الحداثة في الفنالأكادیمي الأسلوبتجاوز 

 الكبیـر فـي نمـو القابلیـات الـشابة ومـسیرة أثـره الجمعیات الفنیـة وتأسیسكان لافتتاح معهد الفنون الجمیلة 
وجعلت سمات الحركة الفنیة الجدیدة تتبین عنـدما افتـتح معهـد الفنـون (لیة المعاصرة في العراق حركة الفنون التشكی

.. وجماعــة الــرواد .. ،١٩٤١ الفــن عـام أصـدقاء جمعیــة وأســست.. ،١٩٤١ًالجمیلـة قــسما للرسـم،والنحت فــي عـام 
جـــواد ســـلیم عـــام ملتفـــة حـــول .. وظهـــرت جماعـــة بغـــداد للفـــن الحـــدیث .. ،١٩٥٠ملتفـــة حـــول فـــائق حـــسن عـــام 

وظهــرت جمعیــة الفنــانین العــراقیین .. ،١٩٥٢ عــام ألــدروبيملتفــة حــول حــافظ .. وجماعــة الانطبــاعیین .. ،١٩٥١
عـام ) sp( تـشكیل جماعـة البـدائیین إلـى الفـن أصـدقاءعن جمعیة ) فائق حسن( انعزال  أدى و)٦٠(..).١٩٥٦عام 

 بفلـسفة جمالیـة تؤكـد علـى بدائیـة الرؤیـة اسـتأثرواد  الشیخلي ومحمود صـبري،وقوٕاسماعیلمع زید صالح ) ١٩٤٠(
 عـام أوربـا تهشیم اللون والتعامل مع الخط بتقنیة عالیة تقارب تقنیة المدرسة الوحـشیة التـي ظهـرت فـي أساسعلى 

)٦١()١٩٠٥(.   
 عـن لتلزم أعضاءها بالبحـث " ١٩٥٠عام ) الرواد(ًظهرت بعض الجماعات التي ذكرناها سابقا،جماعة          و

 إلـــى أو حمــل أدوات الرســـم والــسفر ىإطـــار المرســم الشخـــصي مثلمــا تلـــزمهم بتــذوق الموســـیق المنــاخ الفنـــي خــارج
جماعـــة بغـــداد للفـــن "كمـــا أصـــبحت النزعـــة الاجتماعیـــة واضـــحة فـــي كیـــان"ضــواحي بغـــداد لرســـم المنظـــر الطبیعـــي

ــرا عــن معنــى الالتــزام الحــضاري المح) ١٩٥١(التــي تــشكلت عــام "الحــدیث ــي والإنــساني معــاًتعبی كــذلك تــشكلت  .ًل
ــة مــا كانــت تعنــي بالبحــث عــن ) ١٩٥٣(عــام ) جماعــة الفنــانین الانطبــاعیین( ــاعیین (وهــى فــي الحقیق طــرح الانطب

ًذاتــه، إنمـــا هــي مجـــرد تــسمیة أدبیـــة فــي إطارهــا العام،وكانـــت التزامــا تقنیـــا فــي أحیـــان قلیلــة جـــدا دون ) الفرنــسیین ً ً
فن شأنها في ذلك وبـشكل أوضـح شـأن الجماعـات الفنیـة التـي ظهـرت فـي الـستینات التوصل إلى رؤیة جدیدة في ال

جماعــــة ( و ١٩٦٥) جماعــــة المجــــددین( و١٩٦٥عــــام ) المعاصــــرین(التــــي اعتمــــدت التقنیــــة، والــــشكل كجماعــــة 
ام عـ) جماعة المدرسـة العراقیـة الحدیثـة (و ) جماعة حواء وأدم ( و)  تموز١٤جماعة (الجنوب للفنون التشكیلیة و

جماعـة ( كمـا ظهـرت ١٩٦٧فـي عـام ) جماعة تموز(و) جماعة الحدث القائم( ثم ظهرت جماعة الزاویة و ١٩٦٦
) الرؤیــة الجدیــدة(و) الفــن المعاصــر(و ) جماعــة الفنــانین الــشباب(وكــذلك  ١٩٦٨عــام ) جماعــة البدایــة(و) البــصرة
ـــرة منهـــا جماعـــة ١٩٧٠وفـــي مطلـــع عـــام .. ١٩٦٩عـــام  ـــوي للفـــن الحـــدیثنی"  ظهـــرت جماعـــات كثی " وجماعـــة "ن

  .وجماعة فناني السلیمانیة " الظل"و" الدائرة "وجماعة المثلث و" السبعین
ــى  فالبحــث عــن الأصــول قــادهم إلــى اســتلهام الحــضارات المتراكمــة علــى أرضــه، كمــا قادتــه المعاصــرة إل

ــة التــي یمثلهــا العــ ــارات العالمی ــى التی ــه، وبــالأخص إل  أســتطاعالم الــصناعي الغربي،العــالم الغریــب الزاخــر مــن حول
ّالفنـان أن یتمثــل بعــض مــا جـاءت بــه تلــك التیــارات، فلــم یخـضع لتأثیراتهــا بــشكل كامــل، كمـا لــم تحملــه علــى تقلیــد 

  .)٦٢( الأسالیب فیسقط في هاویة المماثلة الردیئة
اصــم ع(یعلــق . فنتیجـة لــذلك حــصل صــراع فــي الأســالیب،وبدأ منــذ بــدایات الحركــة التــشكیلیة فــي العــراق

الصراع في الأسـالیب بـدأ منـذ فجـر الحركـة التـشكیلیة العراقیـة، فالخمـسینیون ذهبـوا : (على ذلك فیقول) عبد الأمیر
ٕإلـى فـن ســومر وأكـد والــى المـروي التراثــي والمـدون كــي لا یـدعو الفرصــة تنفـرط بــین أیـدیهم، ولیوجهــوا الفـن وجهــة 

                                     
 .١٠٠-٩٥ ،  المصدر السابق ، ص فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق: ن ال سعيد شاكر حس)٥٩(
  .٢،  المصدر السابق ، صالفن العراقي المعاصر:  جبرا ، ابراهيم جبرا  )٦٠(
 .السابق ، المصدر )جماعة بغداد للفن الحديث(بزوغ الشخصية الحضارية في الفن   :٢٠٠٥ موسوعة الفن التشكيلي العراقي)٦١(
   .٩٨، ص١٩٧٨، السنة الثالثة، شباط )٦(، مجلة آفاق عربية،العدد لمحات من حضارات ووعود، الخزف العراقي في حضارة الآلهة:  الراوي، نوري)٦٢(



 

 ١١٤

التي روج لهـا زعمـاء جماعـة بغـداد للفـن الحـدیث، ) ریةالنزعة الحضا(أعقاب ما عرف بـفي صحیحة هذا ما حدث 
   )٦٣(وظلت هذه النزعة تشتغل بفاعلیة حتى عقد الستینات وما بعده

ّ    تـرى الباحثـة أن الفنـانین العـراقیین لــم یحـاولوا أن یكونـوا نـسخة مـن الحداثــة الأوربیـة، بـل قـصدوا مــن   
مـن  ووالاجتمـاعيلغـرض تجـاوز الواقـع الفنـي . لتقلیـدي الـسائدذلك مجاراة أسـالیب واتجاهـات فنیـة مغـایرة للاتجـاه ا

 خلق أُسلوب فني جدید یحمل الهویة العراقیة من خلال عقد الصلات مع المرجعیات الأُخـر والفـن الأوربـي جـزء ثم
اً  فــإن بلــورة الأســالیب أو بالحقیقــة محــاولات بنــاء الأُســلوب لــدى الرســام العراقــي، كانــت تقتــرح صــیغومــن ثــممنهــا، 

أوربیـة ومحلیــة وذلــك عبــر الإفــادة مــن آلیــات التوظیــف الفكـري والبنــائي للأشــكال والمــضامین ومــا یــرتبط بهمــا مــن 
ًولا شـك فـي تـأثر الفنـانین بـالتراث المحلـي إذ یعـد رافـدا مهمـا .تفاصیل، في بنیة اللوحة التشكیلیة العراقیـة المعاصـرة ً ّ

ًوب،فیعكس جانبـا مـن جوانـب حیـاة المجتمعـات، ویعبـر عـن العـادات من روافـد المعرفـة، ومـرآة حقیقیـة لثقافـة الـشع
ــدیم ویــرتبط  ــاریخ الق ــل التــراث جــزءا مــن المــوروث الحــضاري، فهــو لا یلغــي الت ــال یمث ــد التــي تتوارثهــا الأجی ًوالتقالی

إنـه (ي،لهذا فهو بمثابـة حلقـة وصـل بـین الماضـي والحاضـر،وهو یبـدأ ولا ینتهـ. بأواصر وثیقة مع الحیاة المعاصرة
مرادف مصاحب للزمن،لا بتعاقب الفصول والقرون ولكن بما یقدمه ذلك الزمن من نتاج الجهد البشري فـي میـادین 
ـــــراث وضـــــع تقـــــسیم یـــــصنع حـــــواجز بـــــین الماضـــــي والحاضـــــر  المعرفـــــة التـــــي لا حـــــصر لهـــــا،ولا یـــــصلح فـــــي الت

ومثـل هـذا الـوعي .ًكتشفات الآثـار أصـلاَّغیر أن النظرة للموروث أخذت بالتجذر باكتشاف كنوز وم .)٦٤()والمستقبل
التـشكیلي فــي بــادئ الأمر،الأمــر الــذي عمـق إلــى حــد مــا الهــوة بــین الفنـون المحلیــة، والفنــون الأوربیــة وعبــر توســع 
الجــدل ومحــاولات فهــم الأصــالة الاجتماعیــة الفــن ومعنــاه، صــار التــراث العراقــي القــدیم والعربي،والعربــي الإســلامي 

  )٦٥(.ات ی منذ بدایة الخمسینالوسیط، قضیة ساخنة
 مـن نیـسان سـنة ١٩ یـوم الخمـیس ) ()جماعـة بغـداد للفـن الحـدیث(تأسـست : جماعة بغـداد للفـن الحـدیثتأسیس
بذاكرتــه ظـروف نـشأة تلــك الجماعـة ، وقـال إن ذلــك یرجـع إلـى أیــام تلمذتـه فـي فــرع ) حـسن شـاكر( اسـتعاد ١٩٥١

 وتعرفــه علــى الفنــان ١٩٤٨ســنة ) كلیــة التربیــة ـ جامعــة بغــداد( بغــداد العلــوم الاجتماعیــة بــدار المعلمــین العالیــة ب
وبعد تخرجه انتسب إلى الدراسة المسائیة في قسم الرسم بمعهد الفنون الجمیلة وهنـاك ) ١٩٦١ ـ١٩٢٠(جواد سلیم 

لمعاصـرة، صادف العدید من الطلبـة والأسـاتذة الـذین أصـبح لهـم فیمـا بعـد شـأن فـي حركـة النهـضة الفنیـة العراقیـة ا
ٕمحمــد غنــي حكمت،واحــسان الملائكــة،وهنري زفوفدا،ومحمــد الحــسني،ورسول علوان،وعطــا صــبري،وفائق "ومــنهم 

وقد تكررت لقاءاته بهؤلاء وغیــرهم،ولم یقتصر اللقاء على الفنانین فحـسب، بـل كـان هنـاك أدبـاء وصـحفیون ".حسن
بلنــد (والــشاعر ) كــاظم جــواد(والــشاعر )  مــردانحــسین(عدیــدون اعتــادوا الجلــوس فــي المقهــى ذاتــه ومــنهم الــشاعر 

كمــا یجمــع .ومعظمهــم مــن الــذین یحملــون فكــرا سیاســیا یــساریا تقــدمیا) عبــد المجیــد الونــداوي(والــصحفي ) الحیــدري
الكثیرون منهم بـین الرسـم والنحـت والأدب، ویـشتركون فـي مـسألة أخـرى وهـي نـزوعهم لإكمـال دراسـاتهم فـي خـارج 

 الأول المعـرض إقامـةوكان من بواكیر انجازات هـذه الجماعـة  .)٦٦(جدید الفن العراقي وتحدیثهالعراق ورغبتهم في ت
                                     

  .١٠، ص٢٠٠٨  شباط، ١٣،)١٦١(جريدة الأديب في لقاء مع الرسام والناقد ، السنة الخامسة، العدد : عبد الأمير ، عاصم  )٦٣( 
  .٢٢، ص١٩٨٩، السنةالرابعة والعشرون،)١١(، مجلة الأقلام، دار الشؤون الثقافية العامة، العددالشاعر المعاصر والتراث:  الخياط، جلال)٦٤(
   .٤٦ ، ص١،٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طالتشكيل العراقي، التأسيس والتنوع:  كامل، عادل)٦٥(
) (شاكر حسن ، محمد الحسني ، جبرا إبراهيم جبرا ، قحطان عبد االله ، محمد صبري ، فاضـل عبـاس ، نـزار علـي جـودت ، نزيهـة "ين منهموضمت العديد من الفنان

، سـليم ، لورنـا ســليم ، كـانثي رود ، محمــد غـني حكمـت ، علــي شـعلان ، خليــل الـورد ، عبـد الــرحمن الكـيلاني ، حــافظ ألـدروبي ، خالـد الرحــال ، بوغـوص بابلونيــان 
إسماعيل فتاح الترك ، إبراهيم العبـدلي ، سـلمان عبـاس ، محمـد عـارف ، مـيران الـسعدي ، إحـسان الملائكـة ، خـضير الـشكرجي ، ثريـا النـواب ، رسـول علـوان ، طـارق 

  ). ٩٨ ، ص١٩٧٨، بغداد ، ) ١٤( ، السنة ٢جماعة بغداد للفن الحديث ، مجلة آفاق عربية ، ع: آل سعيد ، شاكر حسن "( مظلوم ، فؤاد جهاد
  .٩٨، ص١٩٧٨، تشرين الأول ، ) ٤( ، السنة ٢، عآفاق عربية مجلة :  ال سعيد ، شاكر حسن )٦٦(
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أتـذكر "عن لحظات ولادة الجماعة والمعرض فیقـول) شاكر حسن آل سعید(ویتحدث المرحوم ) ١٩٥١(ببغداد سنة 
ــع  ــوم الخمــیس مــن منتــصف نیــسان مــن ربی ــساعة،اظنه مــساء ی ــة افتتــ١٩٥١الیــوم وال ــد  كانــت حفل اح المعرض،فق

ألقـى جـواد سـلیم محاضـرة وتـلا شـاكر حـسن آل سـعید ..اكتظت القاعة بالمـدعوین مـن مختلـف الطبقـات والعناصـر
ــــان الأول للجماعــــة( ــــة معهــــد الفنــــون ) البی ــــة موســــیقیة أحیاهــــا بعــــض أســــاتذة وطلب ــــاح المعــــرض حفل ــــق افتت وراف

  .)٦٧("الجمیلة
ــة  أقامــت الجماعــة معرضــها ال١٩٥٣فــي ســنة          ــأثیر فــي بنی ــوالى تنظــیم المعــارض والت ــاني وســرعان مــا ت ث

ــة العراقیــة وتعمیــق توجهاتهــا  ــسانیةالحركــة الفنی ــین ظهــور الجماعــة مــن جهــة وانــدلاع ثــورة الإن ،ویربط آل ســعید ب
لازدهـار الـوعي الاجتمـاعي والثقـافي (فكلاهما برأیه،كان یمثل انعكاسـات .. الشعر الحر في العراق من جهة أخرى

ــداني الأدب والفــن تــستند إلــى أمــرین . ل الخمــسینات مــن القــرن الماضــيلجیــ وكانــت تجربــة عراقیــة جدیــدة فــي می
   . الاعتزاز بالموروث في الحضارة العربیة والإسلامیة العریقة وثانیهما الانفتاح على طبیعة العصرأولهمامهمین 

رض الفنـــي الأول وافتتاحــه وقـــد اشــترك فـــي         ترســخت أقــدام الجماعـــة واتــسعت قاعـــدتها عنــد الإعـــداد للمعــ
جـواد ســلیم ولورنـا سـلیم ومحمـد الحـسني وقحطــان عبـد االله عـوني ونـزار علـى جــودت (المعـرض التـشكیلي كـل مـن 

و بعــد .وقــد نجــح المعــرض نجاحــا بــاهرا ).وشــاكر حــسن آل ســعید) ١٩٢٧موالیــد (وریـشار كنــادا ومحمــود صــبري 
نزیهة سلیم، ورسول علوان،وحـافظ الـدروبي، ومحمـد غنـي حكمـت ، (ماعة سنة من افتتاح المعرض انضم إلى الج

وخالـد ) ١٩٨٤ ـ١٩٢١(بوغـوص بـابلو نیـان وطـارق مظلـوم وفـرج عبـو (انـضم ) ١٩٥٤(،وفي سـنة )وهنري لویس
إلـى ) ١٩٥٧(وهكذا تنامى عـدد الجماعـة حتـى وصـل سـنة ).وخلیل الورد وعلي الشعلان) ١٩٨٦ ـ١٩٢٦(الرحال 

جبــرا إبــراهیم جبــرا (رســاما ونحاتـا ومــن الفنــانین والنحــاتین الآخـرین الــذین انــضموا إلــى الجماعـة )١٦ (مـا یقــارب أل
ــا النــواب وفــؤاد جهــاد ) ١٩٩٤ ـ١٩٢٠( ٕوكــانثي وود وابــراهیم العبــد لــي وســلمان عبــاس وخــضیر الــشكرجي وثری

  .)٦٨ ()٢٠٠٤توفي ( وٕاسماعیل فتاح الترك 
 غـزارة فـي تنـاول الـدلالات والرمـوز الحـضاریة إلىرسوم للفن العراقي الحدیث الأكثر تشیر : النظريالإطارمؤشرات 

 .القدیمة والتراثیة ولا یفتأ الفن العراقي من تأكید انتمائه لتلك الحضارة 

 للفنـان العراقـي لمـا تمتعـت بـه تلـك الحـضارات مـن غنـى ًإثرائیـا ً وجـذراًتعد الحضارات العراقیة القدیمـة مـصدر .١
 .ً عموما للإنسانیة إشعاع مصدر ثقافي وفني كان

علــى الــرغم مــن التفاعــل او انـــدماج الفنــان العراقــي المعاصــر مــع الحـــضارة الغربیــة الحدیثــة الممیــزة بـــالتنوع  .٢
 یقـــوض مرجعیتــــه أندون مــــن نــــه اســـتطاع ان یؤكــــد حداثیتـــه المـــستلهمة للتجــــارب الغربیـــة أ إلـــىالثقـــافي والفني،

 .الحضاریة الشاملة 

ً شمولیا بوصفه تمیـزا تاریخیـا لتلـك الحـضارة ، ًتأثرا الحضاریة ، كان بالأبعاد العراقي المعاصر  الفنانتأثران  .٣ ً ً
 . ، وما شابه والأقالیمأي لم یتعامل مع جزئیات الصراع السیاسي بین المدن 

 .عمق مدلولات العمل الفني  یتسم العمل الفني بسمة سردیة تسجیلیة ، من خلالها .٤

نفتاح افق التوقع جاء نتیجة انطلاق الرسام العراقـي الحـداثي مـن معطیـات الحـس وتمثیـل  شمولیة المعنى اإن .٥
 وبمـدیات مختلفـة بـین التجریـد البـسیط والتجریـد الأشـكالواقع الظواهر،وهذا مادعى بالمقابل الـى المیـل الـى تجریـد 

 . الخالص 

                                     
  . ، منتدى التاريخ ، موقع الكتروني ٢٠٠٩، فصل من تاريخ العراق الثقافي المعاصر: جماعة بغداد للفن الحديث : العلاف ، إبراهيم خليل  )٦٧(
  .، المصدر السابق فصل من تاريخ العراق الثقافي المعاصر: جماعة بغداد للفن الحديث : يل العلاف ، إبراهيم خل )٦٨(
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ـــالأشـــكالاتـــسمت صـــور  .٦ ـــة ب ـــي اللوحـــة التـــشكیلیة المعاصـــرة بوحـــدة اندماجی ـــة  ف ین الرمـــوز الحـــضاریة والرؤی
 . حدیثة ولأسالیب المرمزة الأشكالالمحیطیة عبر استعاریة 

ــة ببعــدیها الفكــري والفنــي  .٧ ــة الخــصبة للرســام العراقــي المعاصــر الــى اســتیعاب الــصور المیثولوجی دعــت المخیل
 .اریة فاعلة ععناصر استبوصفها وغیر ذلك ، .....واستیعاب شخصیاتها ومفاهیمها،مثل كلكامش ، الخصب 

ــ .٨ ــه یع ــة ، فظهــور الفكــر الجمــاعي بحــد ذات ــه بواقعی ــشعبي العراقــي ومعالجت ً موقفــا داســتلهام المــوروث الفنــي ال
ًاجتماعیا،وثقافیا(ًحضاریا   . الذات بشكل معاصر استلاب لوعي اجتماعي مسؤول في عملیة أسس) ً

ــسیاسي والــدیمقراطي فــي العــراق  .٩ ــامي الــوعي ال ــة وصــیاغة الاتجاهــات  فــي تركیبــة أســهمان تن الفنــانین الثقافی
 بالنزعـة تـأثر شق طریقه بشكل تیارین متوازیین في ظاهرهما ومتلاقیـان فـي جوهرهمـا بدرجـة ْإذالمعاصرة في الفن،

 والفنـون وآشـور فنـون سـومر بأشـكال بتـأثره نحو التقالید الفنیة المتوارثـة وتمیـز الأول،فاتجه التیار أورباالشكلیة في 
ــشعبیة وقــد مثــل هــذا التیــار جماعــة بغــداد للفــن الأســاطیر والمــوروث الــشعبي وبمــضامین الإســلامیة  والحكایــات ال
  ) .   جماعة الرواد( فناني أعمال التیار الثاني فتمثل في أماالحدیث،

   إجراءات البحث /الفصل الثالث
-١٩٥٠(ةّمـدالزیتیـة لل) حدیثجماعة بغداد للفن ال(امي َّ رسأعمالاقتصر البحث على دراسة :مجتمع البحث - ١

ما معروض فـي و، لوحة) ٣٥( متوفر من مصورات للوحات المتعلقة بمجتمع البحث البالغ  وماما منشور) ١٩٥٩
  . والمصادر الفنیةقاعات العرض التشكیلیة والمقتنیات الخاصة في العراق 

ن اللوحــات الزیتیــة لجماعــة حاولــت الباحثــة تــصنیف مجتمــع البحــث بأســلوب قــصدي انتقــائي مــ:عینــة البحــث -٢
ــة التحقــق منهــا، أعــدادبغــداد للفــن الحــدیث،ونظرا لعــدم وجــود التــواریخ علــى  ن لأ كثیــرة مــن اللوحات،وعــدم إمكانی

ى اعتماد مبدأ تواصـلیة الفنـان وتـأثیره فـي علعداد لیست قلیلة ترجع إلى فنانین فارقوا الحیاة ، لذا عملت الباحثة الأ
 . ٍاتلوح) ٥(قي عبر مرحلة حدود البحث،وتبلغ عینة البحث أعدادها المحیط التشكیلي العرا

فــق جمالیــات الــشكل فــي الرســم العراقــي علــى و(ي اعتمــدت الباحثــة الأســلوب الوصــفي التحلیلــ:أســلوب البحــث -٣
  . اعتمادها المؤشرات التي تم استخراجها من الإطار النظريو) لجماعة بغداد للفن الحدیث

  
  
  : لبحث  تحلیل عینة ا-٤

  )١(عینة 
  . یلعبون أطفال: اسم العمل
  .جواد سلیم :  اسم الفنان

   .١٩٥٣: سنة الإنتاج 
  ٧٠  ٥٠: القیاس

  زیت على قماش:المادة والخامة
 ضـمن سلــسلة  فــيبوصــف عـام تفــصیلات مـن المــشاهد المألوفـة للحیــاة الـشعبیة)  یلعبـونأطفــال(تمثـل لوحـة 
ـــ) جـــواد ســـلیم(ّقـــسمها ، بالطـــابع الهندســـيّهـــذه اللوحـــة اتـــسمتبغـــدادیات الفنان، ى أشـــكال هندســـیة مـــستطیلات عل

عمـل الفنـان علـى ذاتـه  الوقت في مربعین متساویین،وإلى فقد شطرت الأعلى في ةالمساحة المستطیل أما،ومربعات
 المرجـع إطـارتجزئـة تلـك المـساحات الهندسـیة بالـشكل الـذي یخـدم حركـة الـشخوص والوظـائف التـي تؤدیهـا ضـمن 

  . الشعبیة وهم یمارسون بعض الألعاب التي كانت شائعة في أزقة بغداد بأزیائهم ًأطفالالتراثي الذي یمثل ا
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ــة مــن الیمــین قــد وزعــت علیــه   اثنــان مــنهم أطفــال لثلاثــة أشــكالنجــد ان المربــع ذا الخلفیــة الترابیــة الهادئ
وهـو إشـارة لمـداخل (فیما یعلـوه قـوس إسـلامي  الیمین فانه یلعب بالكرة أقصى الثالث في أمامنشغلان بلعبة الحبل،

وفــي الجهـــة المقابلــة ثمــة صــبیتان ترقــصان داخـــل مــساحة مــستطیلة یعلوهــا قــوس هـــي ،)البیــوت والأزقــة الــشعبیة
) لعبــة الحبــل(الأخـرى وبــنفس التــشكیل البنــائي تبــدو لنــا فــي أعلــى الطفلتــین مــساحة مربعــة تنفــرد فیهــا طفلــة تلعــب 

ًمعاكـسا ، ًونلاحظ إن ضفیرتیها السوداویتین شكلتا قوسـا للأسـفل،وقد رفعته للأعلى،  یدیهاوهي تمسك بالحبل بكلتا
عمـل علـى إشـغال الـشریط المـستطیل البنـي نفـسها الروحیة بو، لحركة الیدین اللتین شكلتا قوسا للأعلى وبلون اسود

حملـت تلـك الـصور .یهمـا إلـى الأرضًالغامق نسبیا الذي یكاد ان یتوسط العمل بطفلـین إذ وضـعا كلتـا یـدیهما ورجل
ًعمقـا واضـحا بأبعـاد تراثیـة كونـه یـشكل جـزءا مـن البنیـة الحـضاریة والفكریـة ، ،الطفولیة التي أعطت للتكوین العام 

  . اذ استهوى الفنان تلك الرموز بین صور الواقع وتجرید تلك الصور
ة شــكلیة للأثــر الــسومري ، الــذي اســتعاروهــي ) العــین(والمــشهد أظهــر جمیــع الوجــوه بــصورة تــشبه صــورة 

ــه  ــادة ل ــدیني ، الوجــه والعناصــر المنق ــارزة فــي فــن النحــت الراف ــة نــادرة وعلامــة ب ــة فنی ظهــر فــي الوركــاء لیمثــل تحف
ورســـم الیـــدین ، ) ذین یمـــیلان إلـــى الالتحـــاملـــالعینــین اللـــوزیتین الواســـعتین، الأنـــف الطویل،الحـــاجبین المقوســـیین ال(

، بملامـح واقعیـة، ولـم یرسـم الـصورة الكلیـة لأي طفـل، )مثلث( كذلك بنیة الجسد بشكل ورسم) القوس(بشكل یشبه 
حركــات ، حركـة الأرجـل، حركـة الیــدین، حركـة الجـسم: ّوركـز علـى الحركــة) الاختزالــي(إذ اعتمـد الطـابع التجریـدي 

  .)لعبة الكرة، لعبة السیف، لعبة الحبل، الطائرة الورقیة(اللعب 
  )٢(عینة       

  .موسیقیون في الشارع : م العمل  اس
  .جواد سلیم :   اسم الفنان 
   .١٩٥٦:  سنة الإنتاج 

  سم٧٣×٢٣ :القیاس 
  .زیت على قماش : المادة والخامة 

   
          

ازت بقــدرة عالیــة فــي نقــل نمــ خطــوات متقدمــة فــي بنــاء لغتــه التــشكیلیة التــي ااخطــ )جــواد ســلیم(ان الفنــان 
ة مـــن الخــصائص تــأتي فــي مقدمتها،بعــدها عـــن النمطیــة فالفنــان یتحــاور مــع أشـــكاله ًتجربتــه اعتمــادا علــى جملــ

ــى ) موســیقیون فــي الــشارع(إذ اعتمــد الفنــان فــي لوحتــه . ًویتجــذر بهــا بعیــدا فــي الماضــي قبــل ان یــسقیها ألوانــا عل
ت الطـراز المعمـاري الكثیر من الأشـیاء الـشعبیة التـي تـدل علـى البیئـة العراقیـة بكـل تفاصـیلها فخلفیـة اللوحـة جـسد

البغدادي المتكون من الأعمـدة والأقـواس التـي امتـازت بهـا البیـوت البغدادیـة القدیمـة ، فقـد اسـتلهم رمـوز المـوروث 
 نجــد فیهــا ســبعة أشــخاص،یتمثلون بــثلاث موســیقیین شــعبیین یعزفــون بــآلاتهم  ، وثمــة ْإذالــشعبي فــي بنــاء اللوحــة،

ــدون ملابــسهم  التكــوین وهــم فتــاة صــأمــامثلاثــة صــبیان  ــى یمــین التكــوین وولــدان صــغیران فــي الوســط یرت غیرة عل
الشعبیة تبدو علیهم مظاهر البهجة یمارسون فرحهم الطفولي وعند أقصى الیمین امرأة تلبس العباءة السوداء وهـي 

  . تصفق
ًین،وتحدیـدا عنــد          فعمـل علـى توظیـف الزخـارف النباتیـة والهندســیة ذات المرجعیـة الإسـلامیة فـي بنیـة التكو

فـاد منهـا فـي تـدبر الأشـكال وهـي تجـد أالتـي ) مقامـات الحریـري المـصورة(في سلـسلة منمنماتـه الذائعـة ) الواسطي(
ً المـساحة اللونیـة لا تبتعـد كثیـرا عـن مـساحات توسـیمها بوصـفها مـن أنلرغم على ا. السطح التصویريإلىطریقها  
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 محلیـة بمغــامرة تجریدیـة لیجعــل أودلالـة مـن خــلال ابتعـاده عــن تماثلیـة یرتقـي بهــذه ال) جــواد (أن إلادلالـة مطابقـة 
ــدلالات المطابقــة  ــة إلــىال ــران المعــاني إیحــاء دلال ــا اقترانــا حــرا برمزهــا ) دلالات اللــون( مــن خــلال اقت ًهن  أو الأولً
 ولكــن بــإخلاصان الفنــان یتــابع مــا یجــري حولــه ویعبرعنــه :"  حاضــنتها التاریخیــة، قــال جــواد أوبعــدها الحــضاري 

  " . یعرف كیف یحقق هذا التعبیرأنعلیه 
  )٣(عینة 

  .حفلة رقص : اسم العمل 
  .شاكر حسن ال سعید :   اسم الفنان 
   .١٩٥١:  سنة الإنتاج 

  ١٠٠٥٠: القیاس 
  زیت على قماش: المادة والخامة 

  
زف علیه والـى جانبهـا ً فتیات یقمن بحركات راقصة تتوسطهن فتاة تحمل عودا وتعأربعیتكون العمل من 

ّتعبـرانً وعلـى جانبهـا الأیـسر فتـاة حملـت بیـدها غـصنا، أیـضاً تحمـل بیـدها دفـا وتجاورهـا فتـاة أخـرىفتـاة   عـن فــرح ُ
زخــارف  الطفولـة وهـن یلبــسن ملابـسهن الــشعبیة الملونـة،وتحیط هــذه بمجموعـة مــن الموتیفـات الــشعبیة البغدادیـة ،

ــة  ــة بغدادی ــه مــن الأمــر جداری ــذي حقق ــشعبي والحــضاري والعربــي إلــىخــلال العــودة ال  مــع الإســلامي المــوروث ال
  .  الفنیة الحدیثةالأسالیب

 حــد التألیفــات إلــىفــي هــذا المــشهد بارتباطــه بالوســط الشعبي،وبالتبــسیط الــذي یــصل ) شــاكر( اســتعان ْإذ
كیلیة مفعمـة بالتخیـل وبوحدات تـش) المحلي( اتخذت رسوماته جمالیة الحس الشعبي إذ. العضویة في الفن الفطري

 بتفكیـر الطفـل أشـبه قـوى ذهنیـة إلـى) شـاكر حـسن(لجوء ، ف ودلالتهالإنساني الحضاري الإرثالعفوي،لاستحضار 
ــیح لهــم أصــالةو البــدائي كــون  ــارات شــكلیة فخیــالهم البــريء یت ــیم بــدائل وخی ــه تق ــات تفكیــرهم ونقاوت ــدیل الإمكان  لتب

التــي اســتعان مــن خلالهــا بمرجعیــات ذات  .برغبــاتهم الــسریة و المعلنــة معــالم الواقــع لیكونــوا علــى اتــصال مباشــر 
  .  حضاریة تنطلق من واقع فرض حضوره في فضاء اللوحة أبعاد

 مـــن خـــلال الأداء نحــو التجریـــد فـــي محاولـــة للكـــشف عــن التنـــوع بطریقـــة الأشـــكال    ففــي هـــذه اللوحـــة تتجـــه 
 تسبح في الفـضاء علـى وفـق طـرز شـكلیة كأنهامساحة التصویریة  البدائیة التي تنتشر على الالأشكالالتعامل مع 

 وٕابـراز الحـدیث لتیـار مـن التكعیبیـة، الأوربيتستند في قوامها على توظیف المفاهیم والبنى الفنیة الذي عرفها الفن 
وحــة لتبــدو  الفنــان البعــد الثالــث مــن اللوأقــصى ، الــشفافیةإلــى إضافةالقــیم التكعیبیــة وفعــل التــدارج فــي المــستویات،

ــى فــي الكهــوفأكثــررســومه  ــال والرســوم الجداریــة الأول ــین لنــا النزعــة التــصمیمیة . ُ قربــا مــن رســوم الأطف أي (فتب
 الأشـكال مـن أفـادولعـل الفنـان قـد ) إسلامیة(التي تعطي كذلك دلالة رمزیة ) الطابع التسطیحي للمشهد التصویري

 الجمالیــات التـي كــشفت إلـى الحــضاریة أصـولهاي تمتـد فــي والزخـارف الجداریـة التــي عـرف بهــا طـراز الــسقوف التـ
   .الإسلامیةعنها الزخرفة العربیة 

  )٤(عینة 
  .نزیهة سلیم :   اسم الفنان
  :  .سنة الإنتاج 
   .بائع اللحف : اسم العمل 

  سم٨٠ × ٧٥: القیاس 



 

 ١١٩

  زیت على قماش: المادة والخامة 
یبـدو الرجـل بوجهـه الترابـي .  القطنیة الـشعبیة والأغطیة في دكان لبیع الفرش وامرأةًالمشهد یصور رجلا 

تكـون مـن ْإذ یالغامق وعیونه النجلاء وحواجبه الهلالیة وزیه الشعبي التقلیدي المعروف في محـلات بغـداد الـشعبیة 
 عملــه ، فیمــا بــدت المــرأة بزیهــا المحتــشم وجلــستها الحــائرة وهــي تــضع بــأداء والــصایة ، وهــو منهمــك الــرأسغطــاء 

ــد ــى خــدها های ــ.  وعیونهــا شــاردة الأیــسر عل ــده ولكنهــا ت اتخــذةالفنان ــواقعي وســیلة للتعبیــر عمــا تری  مــن المــنهج ال
 أمـا ، وامـرأةًاستخدمت هذه الواقعیة بشكل محور ، فربطت بین معطیات العصر في الرسم وقد مثلت اللوحة رجلا 

  .شعبیة التي ارتدتها الشخصیتان في اللوحة فقد كانت بغدادیة الأزیاء
 لآخــر رامــز ، واإنــسانيتخفیــه  مــن مغــزى  هــو تــسلیط الــضوء علــى مــاالأول  تــؤدي غرضــین فالأشــكال

ً یبدو مـدخلا رئیـسا لرؤیتهـا الفنیـة ، وعـن طریقـه یمكننـا الإنسانيیتحدد ضمن نطاق الطبیعة الجمالیة لها، فالشكل  ً
    .ًتعالیا على خصائص المحیطالاستدلال على النوازع النفسیة والاجتماعیة فلا تظهر الفنانة 

 جمالیة الشكل فـي حـدوده الظـاهرة ، فیمـا تتحـدد إبراز إلى تهدف الأولىوللخط في هذا المشهد مهمتان، 
 اللوحـة بمفرداتهـا القلیلـة ، لـم تتـرك لنـا إن.  الـذي یـضمره الـشكل ذاتـه الإنـسانيمهمته الثانیة فـي تعمیـق المحتـوى 
 تــدل للأشــكالبــالقیم الجمالیــة جــراء التنظــیم المــستقر، فطبیعــة المعالجــة البــصریة ًمجــالا للــشك فــي امــتلاء الــسطح 

  . حدیثة ولو بحدود المعالجة الشكلیة أسلوبیة تكییف الموضوعات الشعبیة ، مع صیاغات إلىعلى میل الفنانة 
  )٥(عینة 

  .فاضل عباس : اسم الفنان
   .١٩٥٧: سنة الإنتاج 
  .اعرابیة : اسم العمل 

  سم٧٠ × ٤٣ :القیاس
  زیت على قماش: المادة والخامة 

  
  

 فــي مقدمــة المــشهد ، یــدها الیــسرى تقتــرب مــن وجههــا أمــامي منحنیــة بوضــع شــبه امــرأةتظهــر فــي اللوحــة 
ـــىمرســـلة نظراتهـــا بدهـــشة  ـــع أقـــصى،وفي الأســـفل الجانـــب إل ـــب إلـــى الیمـــین شـــخص یتطل ـــة الآخـــر الجان ، فالخلفی

  .بتجریداتها ساندة للشكل الرئیس 
ــة الخطــوط لعــ ــان لمــضاعفة جمالی ــة هــي التــي دفعــت الفن  مــن  أمكــنجــراء اســتثمار مــا ل الــضرورة الجمالی

الفـــن ( الفنـــان بـــتــأثرمهــارات باللعـــب علــى التـــضادات اللونیــة القویـــة، فاســتخدام الخـــط بهــذه الطریقـــة یكــشف عـــن 
 هـذا المعنـى یـسیر علــى فـالخط علـى وفـق. الأشـكال حـدود إظهـارالـذي كـان للخـط فیـه دور رئـیس فـي ) الوحوشـي

ً والخلفي بطـراوة واضـحة متـشحا بالـسواد، لیبـدو بمثابـة وسـیط بـصري تتحـدد مـسالكه تبعـا الأماميجسد الشخصین  ً
ً الشخــصین،والحالات الــشعوریة المعبــر عنهــا، مــسهما فــي تعمیــق التبــاین فــي المجــال البــصري ، وتكــریس لأبعــاد

 المجـردة مـن فأشـكاله تملـة فـي تـشكیل الـسطوح ذات النـسق التجریـدي ، بقـصد تجـاوز الرتابـة المحوالإیقاعالتناسق 
ًذات الـدلالات والرمـوز الحـضاریة القدیمـة تحدیـدا تلـك العیـون الواسـعة والـسحنة العراقیـة ) الـسومري(الفن الرافـدیني 

   .ه لتلك الحضارةءوتؤكد انتماجعلت من مكوناته تنقاد بفعل المخیلة والواقع على السواء السمراء 
  



 

 ١٢٠

  النتائج والاستنتاجات
ً إلـى عـدد مـن النتـائج اسـتنادا إلـى مـا جـاء بـه الإطـار النظـري للبحـث ة الباحثتّتوصل:نتائج البحث -ًأولا  توجزهـا ٍ

  -: الآتيب
رافدینیـة (قائمة على مرجعیـات حـضاریة ، سـواء كانـت ذات وجهـة ) جماعة بغداد للفن الحدیث(ان رسومات  .١

ًم والموضــوع الــذي كــان قاســما مــشتركا لــه وتبــاین مقارباتــه ءناصــرها البــصریة بمــا یــتلاتــسیر ع) وأوربیــة وٕاســلامیة ً
 . للشكل من فنان لآخر الأسلوبیةمع وجود اختلافات في الصیاغات ،المفاهیمیة والبنائیة

 كانـت إذ المراجع الحضاریة التراثیة التي غذت الفن الحـدیث فـي العـراق أهم من أصبحتان تجربة الواسطي  .٢
  . )١،٢-عینة(ًیظهر جلیا في  وهو ما.وحتى انتقال تأثیره الى الغرب نفسه. ایة مزج التراث بالحداثةبد
ًتحدیدا لیظهـر الحركـة الدائبـة المـستمرة ) الخط ،اللون(التجرید باعتماد العناصر البصریة ) ٣(استثمرت العینة .٣

 .وألوانها   بخطوطهاالأشكال المتوالي الذي خلفته الإیقاعالتي جاءت نتیجة 

عبـر رصـد حیثیـات المـشهد كمـا یبـدو فـي الواقـع والعمـل )٣عینـة(نجـده كـذلك فـي ف الـنمط الـواقعي المجـرد أما .٤
فـصور الحیـاة البدائیـة .  وحدات هندسیة مكسرة في بنائهـا الخطـي واللـوني العـام إلىعلى تجزئة عناصره البصریة 

  الأوربيیم والبنى الفنیة التي عرفها الفن  توظیف المفاهإلىعلى وفق طرز شكلیة تستند في قوامها 

 مـدى الانـسجام فـي أكـد الفـضاء المـستثمر ، أبعـادضـمن فـي  وعلاقتهـا الأشـكالاعتماد التسطیح في معالجة  .٥
 ).٤-٣عینة(صیاغتها كما في 

العائلـة  لقیم القوة والكفـاح وًحصلةمُ) ٧-العینة (والمرأةمن المضامین التي تعالج موضوعة العلاقة بین الرجل  .٦
 .ً استخدمها الفنان لتمثل رموزا ذات مرجعیات حضاریة ً مقدسةاًها قیموصفوارتباطاتها بالعناصر الحیاتیة ب

المــضامین التــي تـصور وقــائع الحیــاة للمجتمــع العراقـي لیــصورها الفــن بعلاقــة حمیمیــة ) ٧،٨-العینــة(تعكـس  .٧
 .اقعیة والتعبیریة ى المضمون الفكري للموروث بروحیة متناقلة بین الوعلترتكز 

  :الاستنتاجات
 قـراءة المـوروث الحـضاري ومعایـشته علـىانـصب وعیـه ) جماعـة بغـداد للفـن الحـدیث(ان الرسام العراقـي فـي  .١

لمـــوروث الحـــضاري الرافـــدیني وتعقبهـــا ا بقراءتهــاعلــى وفـــق النتـــائج المستحـــصلة مــن التجـــارب العالمیـــة التـــشكیلیة 
 العالمیـة بركــائز إلـى فالفنـان تـدارس بنیــة موروثـه الحـضاري بحمیمیـة توصـله المراحـل التطوریـة فـي تقنیـات الفـن ،

  .وسیاسیةمحلیة ، سواء كانت المعالجة اجتماعیة او تزینیة 

 الحدیثــة ، التــي اســـتوعبها الأوربیــة الأســلوبیةمحاولــة رســام جماعــة بغــداد للفــن الحــدیث تكییـــف الاتجاهــات  .٢
ً ، وفقـا للمرجعیـات الفكریـة والاجتماعیـة والحـضاریة الأوربـيطیـات الرسـم نتیجة للـتلاقح الثقـافي والحـضاري مـع مع

إذ تـأثر .ًلمجتمعنا ، وانطلاقا من مبدأ التجریـب والتحـرر مـن التماثلیـة التـي هیمنـت علـى الرسـم العراقـي المعاصـر 
 .الرسم العراقي بالفن الغربي في الجانب التقني لكنه یختلف من حیث الجوهر

 المحلیــة والأســالیب الحدیثــة الأوربیــة الأســالیب التوفیــق بــین إلــىعــة بغــداد للفــن الحــدیث تهــدف رســومات جما .٣
 . الحضاریة الأبعادمن اجل استلهام 

 : أولهمـــا ، أمـــرین إلـــىتفاعلـــت جماعـــة بغـــداد للفـــن الحـــدیث مـــع المـــوروث الحـــضاري فكانـــت تجربـــة تـــستند  .٤
الانفتـاح علـى طبیعـة العـصر مـع الاحتفـاظ : قـة ، وثانیهمـا العریالإسلامیةالاعتزاز بالموروث في الحضارة العربیة 

 .بالخصوصیة الوطنیة

  
 



 

 ١٢١

  :التوصیات
ـــة المنـــاخ المناســـب لـــصیاغة  .١ ـــة بـــشتى اتجاهاتها،لتهیئ ـــات الجماعـــات الفنی ضـــرورة اطـــلاع الرســـام علـــى مرجعی

 . الحضاري الإرث الفنیة المستمدة من الأشكال

بتعمیـق الـوعي الفكـري بالحـضارة،من خـلال عقـد الحلقـات الدراسـیة،  والإعلامیـةضرورة عنایة المؤسسات الفنیة  .٢
ًوعقد الحـوارات النقدیـة، فـضلا عـن تطـویر البـرامج التعلیمیـة وصـولا الـى   رصـینة تعمـق مـن اسـتلهام أرضـیة إیجـادً

 .الموروث الحضاري بروح العصر 

  -:تقترح الباحثة إجراء دراسات تتناول الآتي : المقترحات
 .ریة ومرجعیاتها الجمالیة بین جواد سلیم وشاكر حسن ال سعید  الحضاالأبعاد .١

 . جماعة البعد الواحد أعمالالتحولات الحضاریة في  .٢

 . الحدیث الأوربي الحضاریة في الرسم الأبعاد .٣

  :المصادر والمراجع  -
  .  القرآن الكریم (*)
مكتبــة المدرســة ودار الكتــاب اللبنــاني، ،بیروت،الأول،المجلــد تــاریخ العلامــة ابــن خلدون) المقدمــة(: ابــن خلــدون-

  .١٩٦١ ، ٢طلبنان،
ـــصوفیة والـــسریالیة: أدونـــیس- ـــد: ، تال ـــاریس ، ط، االله  محمـــد ســـالم عب ـــساقي ، بیـــروت ، ب  ، ٢منـــشورات دار ال

١٩٩٥.  
دار الـــــشؤون الثقافیــــة العامة،بغـــــداد، ، الحــــضاریة والجمالیـــــة للخــــط العربــــيالأصــــول: ال ســــعید، شــــاكر حـــــسن-

  .١،١٩٨٨ط
  .)ت . د ( ،دار المعارف ، القاهرة ، )،فلسفته، مدارسهأصوله ( الإسلاميالفن :  الألفي،أبو صالح -
  .١٩٨١،مجلة الفكر العربي المعاصر،بیروت، الایدیولوجي لعقلنة النقدوالتأثیرالثورة على الذات : البقاعي،شفیق-
ــد الحمیــد فاضــل،البیاتي - ــدیممحاضــرة فــي الفكــر الأســطوري فــي الفــن : عب ، جامعــة ســانت كلمنــتس العالمیــة،الق

  .٢٠٠٥، كربلاء،  الفراتضمكتبة حفو
یوســف داود ، دائــرة الفنــون التــشكیلیة،دار الحریــة للطباعــة والنــشر، بغــداد ، :  ، ت دراســة الفــن:  اج،ویلنــسكي -

١٩٨٢.  
 القــسم الأول ، – ة جدلیــة الأصــالة والمعاصــر–فلــسفة التــاریخ فــي الفكــر العربــي المعاصــر: الجــابري،علي حــسین-

  .١٩٩٣دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
  .١٩٦١ ، دار القلم ، القاهرة ، فنون التصویر المعاصرة: الجبخانجي، محمد صدقي-
، دار ٢، ع٢ ، مجلـة الثقافـة الأجنبیـة ، جحضارة وادي الرافدین الفن والتأثیر فـي مـیلاد العـالم:  الجبوري، محمد-

  .٢٠٠٠ العامة ، بغداد ،الشؤون الثقافیة
  .١٩٨٩ ، ١٥ ، دار التعارف للمطبوعات ، بیروت ، طفلسفتنا   الصدر، محمد باقر-
  .١،١٩٧٤ ، بیروت ، دار الحضارة العربیة ، طالأول ، المجلد الصحاح في اللغة والعلوم:  العلایلي،عبد االله -
 ، الكویـت ، ذات الإسـلامیةفـي الحـضارة العربیـة المرجـع :  سلمان و شرف الدین ، عبـد التـواب إبراهیم الكروي،-

  .١٩٨٧ ، ٢السلاسل للطباعة والنشر، ط
   .١٩٨٦ ، ٢٢ ، بیروت ، دار المشرق ، طوالأعلام المنجد في اللغة -



 

 ١٢٢

ابـراهیم جبـرا،دار المــأمون،  جبــر:فخـري خلیـل،م: ،تمئـة عـام مـن الرســم الحـدیث:ایغلـر، فرانـك وجـي اي، مــولر -
  .١٩٨٨بغداد، 

 .١٩٩٠فخري خلیل ، دار المأمون ، بغداد ،:ت، الفن الأوربي الحدیث:ونیس،الآن با-

  .١٩٧٨صلاح برمدا ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق، : ،تبیانات السریالیة:  بریتون ،اندریه-
   .١٩٧٤ والعلوم الآداب لرعایة الأعلى ، بیروت،المجلس الفكر والتاریخ:  بییر،هنري سیمون-
  . بحكومة الشارقة،د توالإعلام الفكري،دائرة الثقافة الإبداع، مركز مذاهب الفن المعاصر:  حسن،حسن محمد-
  .١٩٥٥، ) ١( ، مجلة سومر ، عدد مدرسة بغداد في التصویر الإسلامي:  حسن، زكي محمد-
  .١٩٨٦غداد ،  ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بفلسفة الفن عند سوزان لانجر:  حكیم، راضي -
  .١٩٨٤، بغداد ، جامعة بغداد ،والألوانالتخطیط :  حیدر كاظم -
  .ُالتذوق الفني ودور الفنان والمستمع ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بیروت ، لبنان ، ب ت: خمیس،حمدي-
  .١٩٧٠مصر، عیسى سلمان ، احمد محمد عیسى، دار المعارف ب: ، ت الإسلامیةالفنون :  دیماند ، م ، س-
  .ت.،د ،بیروت،دار الجیل١ ،جالأولزكي نجیب محمود ، المجلد . ، ت دقصة الحضارة:  دیورانت، ول-
  .١٩٧٦:  ، مصر ، القاهرة مشكلة الفن:  زكریا ، إبراهیم-
  .١٩٧٤فؤاد زكریا، مطبعة جامعة عین شمس،القاهرة،:،دراسة جمالیة وفلسفیة، تالنقد الفني: ستولینتز،جیروم-
  .١٩٨٣، ١ط،منشورات عویدات:  باریس-بیروت، هنري زغیب: ترجمة،الفن التكعیبي: موریس، یرولا س-
  .٢٠٠٤ ، بغداد ، )عصور ما قبل التاریخ(فن الفخار والنحت الفخاري في العراق :  صاحب،زهیر-
د ،  للطباعــــة، بغــــداإیكــــال،دار دراســــات فــــي بنیــــة الفــــن:  صــــاحب، زهیــــر، ونجــــم عبــــد حیــــدر، وبلاســــم محمــــد-

  .١،٢٠٠٣ط
   .ت. ، القاهرة ، دار القلم للنشر ، د والتطورالإسلاميالفكر :  عثمان، فتحي-
  .١٩٩٠هادي الطائي ،دار المأمون، بغداد،:ت ، التكعیبیة فراي، ادوارد، -
  .١٩٧٠، دار المعارف بمصر،القاهرة ، ١ ، جمحیط الفنون:  فوزي،حسین -
  .١٩٨٨محمد درویش،دار المأمون للنشر ، بغداد ، :  ، تفن الشرق الأدنى القدیم:  لوید،سیتن -
ســعد المنـــصوري ومـــسعد القاضــي ، مؤســـسة فـــرانكلین : ، تالفنـــون التــشكیلیة وكیـــف نتـــذوقها:  مــایرز، برنـــارد -

  .١٩٦٦:  نیویورك –للطباعة والنشر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة 
  .١٩٧٥طباعة والنشر ، القاهرة ، ، دار الثقافة للمقدمة في الفلكلور:  مرسي،احمد-
 ، المجلـس الـوطني ١، سلسلة عالم المعرفة  وعوامل قیامها وتدهورها أصولالحضارة دراسة في :  مؤنس،حسین-

  .١٩٨٧،الكویت ، والآدابللثقافة والفنون 
  
  
  


